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المسائل العلمية في توحيد الخالق والسنة النبوية 
المقدمة 
بسم الله الر من الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده 
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لا سي تر تر ع شر وا راي لقا وا الي وا 
ويا أيهًا الناس اثقوا ربكم الذي خلقكم مِنْ كفس وَاحِدَةٍ وَخَلقَ مِنْهَا رَوْحَهَا وَبّث مِنْهُمًا 
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رمد هقر 2 ا 0 1 
ومن يطع الله وَرَسُولهُ فقد فازّ فوزا عَظِيما). 


اما كن 
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 
قال الله تعالى: (يرْقَع لاسي ار كلسي اراي اف قراس واه ل الصا رن اتوي 
امحادلة 2١١‏ وقال رسول لله فلل الله عليه وسلم: كر ررد 0 به حيرا يفقهه في الدين)) 
الصحيحة.؛ للعلم فضل كبير ودور عظيم في حياة الناس وهُذيب نفوسهم وتركية قلوكم وتصحيح 
العلم فريضة على كل مسلم وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حي الحيتان في البحر)؛ وقال: 
(من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الحنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها 


لطالب العلم رضا .ما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في 
حوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء 
ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أحذه أحذ بحظ وافر)» 
صحيح الجامع) انطلاقا من الآية الكرعة والأحاديث السابقة جمعت همي ولملمت اشتات لإعادة 
ترتيب وكتابة دروس التوحيد والسنة بحلة جديدة» سميتها: (المسائل العلمية في توحيد الخالق 
والسنة النبوية)» وحرصت على تقديمها للقارئ الكريم بأسلوب سهل وسلس وبسيط بحيث 
يتمكن كل شخص من فهمها وحفظها فهي قواعد وأصول مأحوذة من كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم وبفهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 


ع 


اجمعين. 


تنبيه هام:- بمكن لطالب العلم المبتدئ أن يجمع هذه الدروس ويجعلها منطلقا ينطلق من خلالها إلى 
أبواب العلم المختلفة فهي بقدر سهولتها وأهميتهاء هي غنية بدلالاتها جامعة يمفاهيمهاء تغنيه عن 
قراءة المئات من الكتب والمحلدات الى إن خاض فيها المبتدئ تشعبت مفاهيمه وتبددت أفكاره 
وأصبح في حيرة من أمره» فضاع بين الصحيح والضعيف والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد. 


كل ذلك بسبب أنه أقدم على شيء قبل أوانه وخاض في أمر أكبر من حجمه ومقداره» فكان 
كمن قطف الثمار ليأكلها قبل أن تنضج وتحلو أذواقا وألوانا. 
تنبيه هام:- كل ما أكتبه ما كان فيه من حق وصواب فهو من الله وحده وله الحمد والمنة وما 
كان فيه من خطأ ونقص وزلل فهو من نفسي ومن الشيطان. وأرحو من الجميع من وحد غلط أو 
حطأ فلينبهنا عليه وجزاه الله ألف خير وأدعو الله لي ولكم يهذا الدعاء وقولوا آمين اللهم أرنا الحق 
حقا وارزقنا أتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا احتنابه اللهم آمين. 
الدرس الأول: 
يتعلق الدرس الأول بعنوان السلسلة ويشمل كلمي التوحيد والسنة» فلا بد من معرفة المراد بمما 
ل الك 

-١‏ كلمة التوحيد: تتعلق بالله تعالى وتشمل ربوبيته وألوهيته وأسماءه الحسيئ وصفاته العلى. 


الدرس الناى: يتعلق ب (التوحيد والسنة والعبادة): 
ولمعرفة المراد بالتوحيد والسنة والعبادة لا بد من تعريفها وإليك البيان: 


أوله- التوحيد في اللغة: جعل الشيء واحد. 
التوحيد اصطلاحا: إفراد الله بالعبادة. 


ثانيا- السنة في اللغة: الطريقة والسيرة. 
السنة اصطلاحا: كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله 


ا 


وهنا تنبيهان مهمان جدا هما: 
-١‏ يقصد بكلمة اصطلاحا واصطلاح: ما اتفق واصطلح عليه أهل الاختصاص من العلماء في 
باب من أبواب العلم. 
١-السنة‏ لما تعريفان في الاصطلاح وهنا يخلط كثير من طلاب العلم فضلا عن العوام ف 
تعريفها وفهمهاء وإليك التبيان:- 


السنة في اصطلاح الفقهاء: ما يؤحر فاعله امتثالا ولا يؤثم تاركه ولا يعاقب ولكن يلام. 
السنة في اصطلاح المحدثين والأصوليين: كل ما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من 


أقواله وأفعاله وتقريراته. 


ثالغا- العبادة: كل ما يقوم به العبد من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنه بنية التقرب إلى الله 
0 
تعريف آخر: كل ما يحبه الله ويرضاه. 


أنواع العبادة:- 
-١‏ قلبيه: مثل المحب والمنوف والرجاء. 
١‏ - بدنيه: مثل الصلاة. 
-٠‏ ماليه: مثل الزكاة . 
: - بدنيه ماليه: مثل الحج. 
ه - لسانيه: مثل قراءة القران والذكر. 


أنواع التوحيد:- 
١‏ - توحيد الربوبية: الإبمان الحازم بان الله رب وخالق ومالك ومدبر كل شيء في 
هذا الكون. 
وبعبارة أسهل أفعال الخالق تحاه المخحلوق مثل الرزق والضر والنفع. 
١‏ - توحيد الألوهيه: إفراد الله وحده بكل أنواع العبادة. 
وبعبارة أسهل أفعال المخلوق تجاه الخالق مثل الصلاة والصوم والحج. 
توحيد الأسماء والصفات: أن نومن بأسماء الله الحسبئ وصفاته العلى الي جاءت في 
:222 لض تر شر ال 
ومثيل. 


ما الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية؟ 
الجواب:- 
-١‏ الربوبية فعل الخالق تحاه المحلوق والألوهية فعل المخلوق تحاه الخالق. 
؟- الإبمان بتوحيد الربوبية لا يدحل العبد في دائرة الإسلام حي يؤمن أيضا بتوحيد الألوهية 
لأن العرب قبل الإسلام كانت تؤمن بتوحيد الربوبية وأن الله رب هذا الكون وحالقه 
والدليل قول الله تعالى: (وَلَيِنَ سَألقَهُمْ مَنْ حَلَقَ السسّمَاوات وَالأَرْضَ وَسَعرَ التتّمْس وَالْقَمَرَ 
رك الله فَأَنّى 0 العنكبوت 2.5١‏ وغيرها من الآيات الكثيرة الدالة على ذلك 


ولكنهم كانوا يشركون بتوحيد الألوهية فيعبدون مع الله الأحجار والأشجار والأولياء 
الصالحين والأنبياء والمرسلين. 


تنبيه هام: المشركون الذين قاتلهم رسول الله كانوا يؤمنون ويقرون بتوحيد الربوبية ولكنهم كانوا 
يصرفون بعض أنواع العبادة لغير الله فسقطوا في شرك الألوهية ولذلك كفرهم رسول الله وقاتلهم 
واستحل دماءهم وأموالهم فتنبه لهذا وافطن فالكثير من الناس يجهل هذه الحقيقة ويعتقد أن المشركين 
الذين قاتلهم رسول الله لا يؤمنون بأن الله رب هذا الكون وخالقه وهذا حلاف ما أحبرنا الله به 
ا رسن اليه ايه 


التحريف: تفسير النصوص بلمعانى الباطلة و تحريفها عن معناها الحق الذي دلت عليه النصوص. 
التعطيل: نفي المعيئ الحق الذي دلت عليه النصوص 

التكييف: جعل للشيء كنه وكيفية معينه لم تثبت بالنصوص الشرعية. 

التمثيل: تمثيل صفات الخالق لق أو بالعكس (تمثيل وتشبيه الخالق بالمخلوق أو بالعكس). 


الدرس الثالك: يتعلق ب (الشرك والكفر والنفاق 2 
أولا: الشرك: 
وهو ثلاثة أنوا ع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي وإليك البيان: 


-١‏ الشرك الأكبر: لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا صا حا قال الله تعالى: (إنَ اللَهَ لا يَغْفِرٌ أن 


رك به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء وَمَنْ يرك بالله قَقَدْ ضّل ضَلَانًا بَعِيدَا) اتا )اا 
نر الل كار (وَلَوْ أشركوا لحبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا ار الأنعام 88. 


أنوا ع الشرك الأكبر: 
أ- شرك الدعوة: قال الله تعالى: (فإذا رَكِبُوا في الْفَلّكِ ل لك 
ل ا ة قا 


ب- 2-0١‏ شرك النية والإرادة والقصد: قال تعالى: [مَنْ كان يُريدُ الحيّاة الدنيًا وَزيئَئها 


الثَارُ وحَبط ما صَنَعُوا فِيهًا وَبَاطِلِ ما كانُوا يَحْمَلُونِة »])١‏ هود. 

مرك العف ودين ويه سن ار لحني اسراف وشا ارق رين تون ار 
وَالْمسيحَ اا نا لِيَحبَدُوا إِلّمّا وَاحِدًا ل إِلهَ إِنَا هُوَ سُبْحَائةُ عَم رسن 
التوبة 27١‏ وتفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم كما 
فسرها البي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم فذكر له أن 
عبادهم طاعتهم في المعصية. 

د- شرك المحبة: الدليل قال تعالى: (ِوَمِنَ الناس مَنِ َكَل من دُونٍ اللّه أَنْدَادًا يَحِبُونَهُِ 
كَحُْبّ الله وَالْذِينَ آمَنُوا أَشَدٌ حبًا لل البقرة 155. 


؟- الشرك الأصغر: وهو الرياء والدليل قال تعالى: (فمّن كان يُرجو لقاء ربه فليعمّل عملا 
صَالِحًا وَلَا يُشْرك بعبّادَة رَبّه أَحَدَا), الكهف .١١١‏ 


الشرك الخفي: والدليل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الشرك في هذه الأمة أخفى 
من دبيب النمل .2 تحقيق الإبمان ل ليمية. 


وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم: ("يَا أَبَا ببكر! لَلشْرْكُ فيكم أَخْفى مِن ذبيب النّمْل". فَقَال 
00 00 لنشنلة أَخْقى مِنْ دَييب 00 ألا أَذْلْكَ عل م إِذَا قَلَتَهُ ذَهَب عَنْكَ قَلِيلَهُ 
1 ". قَال: "قل: اللَهُمّ إني 0 بك أن أشرك بك وكا 0 اه ما لَا أَغْلم" ), 
7 0 


الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر: 
-١‏ الشرك الأكبر: صاحبه كافر والشرك الأصغر صاحبه غير كافر. 


ا بر ماري الا ا 
ا 

-84 الشرك الأكبر: محبط لجميع العمل والشرك الأصغر يحبط العمل الذي خالطه فقط.‎ -٠ 
2 0 الاشمكوو خخ 6ك‎ 

قال الله تعالى: (إن الله نا يَخْفِرُ أن يُشْرَك به وَيَغْفِرُ ما ذون ذلك لمر يَشَاء وَمَر يُشثرلك بالله 
فَقَدْ ضّل ضَلَانًا بَعِيدَا)» النساء .1١‏ 


وهنا لا بد من معرفة أربع قواعد وهي:- 

-١‏ أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق 
المدبر وأن ذلك لم يدحلهم في الإسلام والدليل قال الله تعالى: (قل من يَرَرُقكم من السَّمَاء 
والأرض أمن يُملك السمع والأبصار ومن يخرج الحّي من المَيت وَبخْرج المَبت مِن الحي 


رد هبر رك 


وَمَنْ يُدَبْرْ الأَمْرَ فسَيّقولون الله فقل أفلا تتقون)» يونس ."١‏ 


-١‏ أكمم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة» فدليل القربة قوله تعالى: 
(وَالَذِينَ انحَذُوا مِنْ ذونه أَوْليَاء مَا تدهم إلا رونا إلى الله ُلقى إن الله يَحْكمْ بَنَهُمْ في ما 
نُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ إن اللَهَ لَا يَمْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبْ كفارٌ)» الزمر *. 


م و و 


قو 0 1 
ل عبر لت بر ه اس لله.ى ترها او هم سدوو 


ودليل الشفاعة قوله تعالى: (ويَعبدون من دون الله ما لا يَضرهم ولا يُنفعهم ويقولون هَؤْلاء 
شفعَاؤَُا عِنْدَ اللهم» يونس 1. 


والشفاعة نوعان: 

الشفاعة المنفية: وهي الى تطلب من غير الله وهذه حرام ولا تجوز. 

والشفاعة المثبتة: هي الى تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله 
وعمله بعد الإذن كما قال تعالى: (مَنْ ذَا الَذِي يَمْقَعُ عِنْدَهُ إلا يإذنهم» البقرة ©75. 

-٠‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم: منهم من يعبد الملائكة 
ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس 


والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: (مَنْ ذَا الَذِي 
يَشْفعْ عِنْدَهُ إن يإذنه)» الأنفال 9”. 

- أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون ف الشدة 
00000038 (قَإِذًا ركبُوا في الفلك َعَوًا 
اللّهَ مُخْلِصِينَ لّهُ الدّينَ قَلَمًا نجَاهُم إِلَى الْبْرّ إذَا هُمْ يُشثْركون)» العنكبوت 55. 

ومن الشرك الأصغر الرياء كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف 
حيث قال: "١‏ إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال 
الرياء» يقول الله عز وجل لأصحاب ذلك يوم القيامة إذا جازى الناس: اذهبوا إلى الذين كنتم 
تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟! ")» الصحيحة. 


انا ك الكفر : 
الكفر نوعان: 
النوع الأول: كفر يخرج من الملة(الكفر الأكبر): وهو خمسة أنواع: 


-١‏ كفر التكذيب: والدليل قال تعالى: (وَمَنْ أظَلَمُ مِمّن افتَرَى عَلَّى الله كَذِبًا أَوْ كذب بالْحَقَ 
لطا لا لي ل اررق امسر وي ااا ا 

-١‏ كفر الإباء والاستكبار مع التصديق والدليل قال تعالى: (وَإِذ قلنَا لِلمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ 
ا ل 

-٠‏ كفر الشك وهو كفر الظن والدليل قال تعالى: [وَدَخَل جَنتَهُ وَهْوَ ظَالِمُ لِنَفْسهِ قال ما 
اح ان لب لي لاسا اعت نا تر لشاف م ور رفست ل را الست لا ا 
مُنْقَلبَا (5©) قال لَهُ صَاحِبّهُ وَهُوَ يُحَاورَهُ أكفزت بِالّذِي حَلْقَكَ مِنْ تراب ثم مِن تطفةٍ ثم 
لو ل ا ا لي الم رلا اراك ري ا ا اا 

مد كت لمر امن و البليل نان تسن رو اسري كترو ا هنا وروا زرف ررقي االاسسااتتف ا 

ه- كفر النفاق والدليل قال تعالى: (ذلِكَ بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا 
00 المنافقون ”. 


النوع الثابئ: كفر لا يخرج من الملة (الكفر الأصغر): 
وهو كفر النعمة والدليل قال تعالى: (وَضَربَ اللَهُ متلا قري كانت آمِنَ مُطْمينّة يَأتِيهَا ررْفهًا رَعْدَا 
مِنْ كل مَكَانٍ فَكَمَرت بِألعُم الله فَأداقَهَا الله لِياسَ الْجُوع وَالْحَوْف بمّا كَانُوا يَصِتَعُونَ)» النحل 


ادم 


ثالنا - النفاق: 

النفاق نوعان: 

الأول: اعتقادي يخرج من الملة. 

والثاني: عملي لا يخرج من الملة وإليك البيان: 


النفاق الاعتقادي (النفاق الأكبر): ستة أنواع صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. 
١‏ - تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. 
؟- تكذديب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. 
7- بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. 
؛ - بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. 
ه- المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. 
”- الكراهية بانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. 


النفاق العملى: (النفاق الأصغر):- خمسة أنوا ع, والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (اآية المنافق 
ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف و إذا أؤتمن حان)» وفي روايه: (إذا خاصم فجر وإذا عاهد 


غدر). رواهما البتخاري ومسلم. 


الدرس الرابع: يتعلق ب (لا إله إلا الله محمد رسول الله ): 
معنى لا إله إلا الله تحمد رسول الله: 


معنى لا إله إلا الله:- أي لا معبود حق إلا الله. 
ومعنى محمد رسول الله : أي الإيمان الجازم بأن حمل بن عبد الله هو رسول الله أرسله بالقران 
والسنة, تجب محبته وطاعته ونصرته. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع الله وجاء به رسول الله محمد 


صلى الله عليه وسلم. 


أركان لا إله إلا الله: هما ركنان وإليك البيان: 


١‏ - نفي: وهو نفي الألوهية الحق عما سوى ل وحذها لا إله. 
ا ا 


أركان محمد رسول الله 

-١‏ الإبمان والإقرار الجازمان بأن محمد بن عبد الله رسول من الله أرسله إلى الخلق أجمعين. 

-١‏ جب محبته وتوقيره. 

+- تجب موالاته ونصرته. 

؛ - تجب طاعته فيما أمر واجتناب ما فى عنه وزجر. 

هد يجب أخذ الدين كاملا وعن رسول الله حصرا فهو الذي جاءنا بدين الإسلام كاملا 
سالما حيث لا نقص فيه ولا عيب ويشمل الدين العقائد وأحكام العبادات والمعامللات 
والأخلاق والسلوك. 


شروط لا إله إلا الله: 

7 العلم بمعناها نفيا وإثباتاء والدليل قال تعالى: (فَاعْلّجْ أََهُ لَا إِلَّهَ إل‎ -١ 

؟- اليقين وهو كمال العلم بما المناقي للشك والريب والدليل قال رسول الله: (أشهد أن لا إله إلا 
الله وأي رسول الله لا يلقى الله كما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الحنة)» رواه مسلم. 

#- الإخلاص المنافي للشرك والدليل قال الله تعالى: (ِوَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبّدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الد 
حتفاء), سورة البينة ©. 


5-7 
١٠ 
يو‎ 


: - الصدق المنائي للكذب المانع من النفاق والدليل قول رسول الله: (ما من أحد يشهد أن لا إله 


إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار)» رواه البخاري ومسلم. 
اك 
ا دب 
يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف ف النار)» رواه البخاري ومسلم. 
”- الانقياد الحقوقها وهي الأعمال الواحبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته والدليل قول الله تعالى: (فَلَا 
وَرَبّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَنَى يُحَكُمُوكَ فيمًا شَجِرَ بَبْنَهُمْ ثمّ لَا يَجدُوا في أَلفسهمٌ حَرَجًا مما قَضَيْتَ 
وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًا)» النساء 58. 

- القبول المنافي للرد والدليل قول الله تعالى: (إِنّهُمٌ كأنوا إذا قيل لَهُمْ لا إِلَهَ | إلا اللهُ يَسَتَكبرُون 
ه" ويُقولون أَنًا لنَا ا كوا لِهََنَا لشَاعِر مَّجْنُونٍ 7)» الصافات 5”او75. 

الدرس الخامس: يتعلق ب (الطاغوت ورؤوس أنواعه):- 

تعريف الطاغوت: 

ل 000 ا 


00000 وثر تر 


وَاحَتَنبُوا الطّاغوت)» النحل ". 


والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: 
-١‏ الشيطان 0 إلى لاوط اك والدليل قال تعالى : لم عه ِليْكُمْ يا + بني آدم أن 


اضرا لسرا "سس 


ب 7 المغير لأحكاء الله 0 سد سن سان لم تر إلى لين ار نر 
بمَا أل ليك وَمَا أثرل مِن قبْلِكَ يُرِيدُون أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطّاغوت وَقَدْ أَمِرُوا ألي كَفرُوا به 
يريد الشَيْطان أن يُعِلَهُمْ ضَلَان ل 
- الذي يحكم بغر ما أنزل الله والدليل قال تعالى: (وَمَن لَه يَحك ما أَنرّل اللّهُ فأوليك هُمْ 
الكَافرُونَ)» المائدة 4 4. 
؛ - الذي يدعي علم الغيب من دون الله والدليل قال تعالى: [عَالِمُ الَيّبِ فلا يُظهر عَلى غَيبه 


أحَدَا (55) إلا مَّنِ ارتضى مِنْ رَسُول فإنّهُ يَسْلكُ مِنْ بيْنَّ يديه وَمِنْ حَلفِهِ رَصّدًا 1070 لبن 75 
و/ا؟. 

د- الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة والدليل قال تعالى: (وَمُن يقل منهم إني إله مِن 
دُونه فذَلِكَ كجريه جهنم كَذَلِكَ تجري الظَالِمِينَ)» الأنبياء 75. 

واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت والدليل قال تعالى: (فمَنْ يكفر 
بالطاغوت وَيُوْمِنْ بالله فد امْتَمْسَك بِالعْروَة الوْقى لَا انِصام ما وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) البقرة 55. 
الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم والغي دين أبي جهل والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا 
الله وهي متضمنة للنفي والإثبات تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى وتغبت جميع أنواع 
العبادة كلها لله وحده لا شريك له. 


الأصول الثلاثة: 
الأصول الثلاثة: الي يجب على كل المسلم معرفتها: وهي يجب عليه معرفة ربه ودينه ونبيه صلى 
الله عليه وسلم. 


-١‏ معرفة ربه ويكون بأربعة أمور هي: 
أ- الإيمان بوجود الله تعالى. 

ب- الإبمان بتوحيد الربوبية . 

ج- الإبمان بتوحيد الألوهية. 
د- الإبمان بتوحيد الأماء والصفات. 


وكل ذلك يكون باعتقاد القلب وتصديقه وبقول اللسان وعمل الجوارح وراحع ما سبق لمعرفة 
كل منها. 


؟ - معرفة دينه ويكون ذلك ععرفة مراتبه الثلاثة وإليك البيان: 


أ- الإسلام: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. 


وأركان الإسلام حممسة هي: 

١‏ - شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 

؟- إقام الصلاة. 

*-إيتاء الزكاة. صوم رمضان. 

5 -حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. 

والأدلة عليها كثيرة جحدا ومعروفه للجميع وتحنبت ذكرها خوفا من الإطالة. 


ب- الإبمان: قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص 
بمعصية المنان» وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 


وأركان الإيمان ستة هي: 

ان ال ل 6 ا 

؟- الإيمان بالملائكة: أن نؤمن بأن لله ملائكة خلقهم من نور وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرونء نؤمن يمم على وجه التفصيل كما سماهم الله كجبريل وميكائيل وغيرهم 
وعلى وجه الإجمال كما ذكرهم الرحمن كحملة العرش والحفظة وغيرهم. 

“- الإيمان بالكتب السماوية: نومن بكل ما انزله الله من كتب وصحف وألواح على أنبياءه 
ورسله مثل القران والإبجيل والتوراة وصحف موسى وإبراهيم. 

: - الإبمان برسله: نؤمن بجميع الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله للعالمين وعددهم )١١5(‏ ألف 
نبي ورسول منهم )7١5(‏ رسول فقط للحديث: (كان آدم نبيا ملكاء كان بينه وبين نوح عشرة 
قرون» وكانت الرسل ثلاثمائة وخمسة عشر)» الصحيحة» وأفضلهم أولو العزم الخمسة وهم محمد 
ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم أفضل الصلاة والتسليم. 

ه- الإيمان باليوم الآخر: نومن بأن الله جامع الخلق كلهم يوم القيامة لينالوا الثواب والعقاب ثم 


إلى الجنة أو النار. 
5- الإبمان بالقدر خيره وشره: نومن بأن ما أصابنا من خير أو شر فهو بقدر الله ورضاه وعلينا 


التسليم لله والرضاء بقدره. 


والدليل على هذه الأركان الستة قول الله تعالى: (لَيْسَ الب أن تُوَلوا وُحُوهَكم قبل الْمَثْرق 
والمَذرب وَلكن البر امن من بالله واليوم الآخر والملائكة والكتات والنبيين)» البقرة 110/107 ودليل 
ادر ناه 0 الفقريةة' 


ج- الإحسان: ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك والدليل قال 


006 (إن الله مَعْ الذين اثقوا والذين هم محسنون)» النحل .١7/‏ 


والدليل على أن ديننا الإسلامي ثلاثة مراتب أدناها الإسلام وأعلاها الإحسان هو حديث جبريل 
المشهور عن عمر ابن المخطاب رضي الله عنه قال: ( بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه 
وسلم إذ طلع علينا رحل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه 
منا أحد حي جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه 
ال ل ري ل لا لشن ري اياي ارق ب لاه برا الا ابر ا راان الله وتقيم 
الصلاة وتؤى الزكاة وتصوم رمضان ونحج البيت إن استطعت اليه سبيلا فقال صدقت فعجبنا له 
ا ويصدقه قال فأحبرنى عن الإبان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرنى عن الإحسان ل ا تراه فان لم تكن 
تراه فانه يراك قال فاحبرئى عن الساعة قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن 
أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان قال 
فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال هذا جبرائيل أتاكم 
يعلمكم أمر دينكم)» وهو حديث صحيح ومشهور. 


-٠‏ معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: 


هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب 
من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام توفي وله من العمر ثلاث 
وستون سنه منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا ورسولا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده 
مكة وهاجر اه عه أرسله الله ليخر ج الناس من الظلمات ل النور ومن عبادة العباد والأصنام 
ا ا الله في مكة عشر سنين ثم عرج به إلى لماه 
وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها هاجر إلى المدينة والمهجرة هي 
الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام 
وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: (لا تنقطع الهجرة 
حى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حى تطلع الشمس من مغريا )» صحيح الجامع. فلما استقر في 
المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي 
120000 
دينه لا خير إلا ودل الأمة عليه و را قر إلا حذرها منه» والدليل على موته قال تعالى: [إنْكَ ميت 


و 
تل 2 
لاس او اش 


وَإنهم ميثون (70) ثم إلكم يوم القيامة عِنْدَ ربكم تَختَصمون (1071» الزمر ٠٠١‏ -51. 


تنبيه هام: كل مسلم مؤمن ولابد» المسلم شخص عاصي فاسق إانه ناقص ولكن عنده أصل 
اق ل ل رت 

كل مؤمن مسلم لأن الإبمان أعلى رتبه من الإسلام فلا يكون المؤمن كامل الإبمان إلا إذا كان 
0 

كل محسن مؤمن لأن الإحسان أعلى رتبه من الإسلام والإيمان فلا يكون الشخص محسنا إلا إذا 
كان مسا عرسا كلا الات 

ليس كل مسلم مؤمنا كامل الإيمان فقد يكون الشخص مسلما موحدا ولكنه صاحب معاصي 
وآثام. 

ليس كل مؤمن محسنا فقد يكون الشخخص مؤمنا كامل الإيمان (أي عنده الإيمان الواحب) ولكنه 
م ال ا ا اي 

ليس كل مسلم محسن لأن الإسلام أدنى رتبه فلا يكون المسلم محسنا إلا إذا كان مؤمنا كامل 


الإيمان (عنده اكيال الإيمان الواجب) ويضيف اليه كيان الإعان 0 0 
وكل محسن مسلم ومؤمن وفق ما سبق. 


تنبيه هام: هذه تسم مراتي ادن الإسلامي وتسمى مراك المؤمنين والدليل عل ذلك حديث 


وقوله تعالى: (ثُمَّ أُوْرنَْا الْكتَاب الَذِينَ اصْطفيْنا مِنْ عِبَادنًا فمِنْهُم ظَلِمٌ لِنَفسهِ وَمِنْهُمْ مُقََصِدٌ وَمِنْهُم 
سَابِقٌ بِالحمَيّرَات)» فاطر؟*» فالظالم لنفسه هو (المسلم) لأنه يفعل المعاصي والطاعاتء والمقتصد هو 
(المؤمن) لأنه يفعل كل الواجحبات ويترك كثيرا من الطاعات والمستحبات ويترك كل اللحرمات 
و57 كرس المكررفاف والشارى الخراف 0 افع كر الر كات وك المستحات 
ويترك كل المحرمات وكثيرا من المكروهات والله أعلا وأجل وأعلم. 


الدرس السابع: سر نجاح الأمة وعزها: 

والسر في نجاح امتنا الإسلامية وعزها وتمكينها في الأرض هو تعلم أربع مسائل وهي: 
-١‏ العلم: وهو معرفة الله جل في علاه» ومعرفة نبيه» ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. 

-١‏ العمل به. 

#- الدعوة إليه. 


والدليل قوله تعالى: إوَالْعَصْر )١(‏ إِنَ الْنْسَّانَ لَفِي عُسْر (5) إِلَا الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتَ 
وَتوَاصّوا بِالْحَقَ وتَوَاصوًا بالصّبْر (7)]العصر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزال الله على 
خلقه إلا هذه السورة لكفتهم؛ وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل» والدليل قوله 
تعالمى: (فَاعلَم أَنهُ لَا إَِهَ لا الله وَاسَْغْفِرَ لِدَْبِكَ) محمد 214 فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. 


الحبية اهام إلى ثلاثة أمور عظام: - 


عليك أخي المسلم أن تنتبه إلى هذه المسائل الثلاثة وهي: 
ا 
مر اشر الس تراه لل اانه رَسُونًا شَاهِدًا عَلَيُكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ 


م 
ع 


ا ذا وَبِينًا]» المرمل ١١‏ ا 
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2ت فى 


تعالى : (وَأَن الْمَسَاحِدَ لِلّهِ فلا َدْعُوا مّعَ الله أحد))» 0000" 

#- أن من أطاع الرسول ووحّد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب 
قريب والدليل قوله تعالى: (لا تَحدُ قومًا يُوْمِنُون بالله 4 وَالْمَوْم الآخجر يُوَادذُونَ مّنْ حَادٌَ الله وَرَسُولَهُ ولو 
كانوا آبَاءهم أو أَبنَاءهُم أو إِحْوَائهُم ا أولِّك كنب في فلوبهم لكان يدم ار 


يله حَنّاتٍ تَجْري من تَحيها الْأنْهَارُححَالِدِينَ فِيهًا رضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أولَيِكَ حب 
الله أل 1 حورب 0 هم لسرن امحادلة 77. 


الدرس الثامن: يتعلق ب(الاستهزاء بالله أو بشرعة أو برسله): 
الاستهزاء بالله أو بشرعه ال ا ار ان ا | 
0-0-١‏ تسستهرؤُون 15لا تَعَتَذِرُوا قد كفركم بَعْدَ إعائكم] ؛ التوبة 1. 


والآية: تدل على أن الاستهزاء بالله كفر وأن الاستهزاء بآيات الله كفر وأن الاستهزاء بأحد من 
الرسل كفر» والذين يستخفون بتوحيد الله ال ا ا لك 
00 اللا اروم ا ار أوإذا رَأَوْكَ إن يَتَحِدَوئكَ إلا 0 
مسي اله الل را رمات إن اق الس عر ارقي الك رد م نا ماه اران له 
وكان المشركون يعيبون الأنبياء ويصفوم بالسفاهة والضلال والجنون إذا دعوهم إلى التوحيدء لما 
في أنفسهم من تعظيم الشرك. ا ا 


مده ستر 


00 ار ل تعالى: (وَِذَا ذكِرَ اللّهُ وَحْدَهُ مارت لوب الَذِينَ 
0 له 0 0 ره لد ام روفي الزمر ه» وتراهم يصفون دعاة 
التوحيد اليوم بالشدة والغلظة والفقه البدوي. 


فهؤلاء الذين ألفوا اتخاذ القبور أوثاناء تحدهم يستهرؤون بالدعوة إلى توحيد الله وعبادته, 
ويعظمون ما اتخذوه من دون الله أولياء» ويحلف أحدهم اليمين الغموس كاذبا ولا يجترئ أن يحخلف 
بشيخه كاذبا. وكثير من الطوائف يرى أن استغائته بالشيخ عند قبره أنفع له اك 
وحده في المسجد عند السّحر ويسمي ذلك تقربا إلى الله واستشفاعا إليه» وكثير منهم يهجرون 
المساحد ويعمرون المشاهد, فهل هذا إلا من استخفافهم بالله وبآياته ورسوله وتعظيمهم للشركء 
وهذا كثير وقوعه في المنتمين إلى الإسلام اليوم ردهم الله إلى دينه الحق. 


والاستهزاء على نوعين: 
النوع الأول: الاستهزاء الصريح كالذي نزل فيه القرآن مثل قوطم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء 


النوع الثابئ: غير الصريح مثل الغمز بالعين وإخراج اللسان ومد الشفة استهزاء من أطاع الله أو 
التزم سّنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بالمعروف أو فى عن المنكرء أو نبز الذي يدعو إلى 
التوحيد والسنة وينكر عبادة القبور والأضرحة وما دون ذلك من البدع بأنه متشدد أو يريد أن 
م ل ل ل ا ال رس لل 


الدرس التاسع: يتعلق ب (الغيب ودعاء الأنبياء والصالحين والنذر لمقاماقم 

ومزاراهم): 

أوله- ادعاء عدم الغيب: 

الما ا ا ا قر ا كلمن 
في السسّماوات وَالأَرْض الْعَيْبّ إلا اللّم» النمل 55. وقد يطلع رسله على ما شاء من غيبه لحكمه 
ل د لْعَيْب فلا يُظْهِرٌ عَلى غَيْبِهِ أحَدا 05 إلا مَنِ ارتتضى مِنْ رَسُول]» الجن 
557 وهذا يعم الرسل ومن الملائكة ومن الناس. ولا يطلع غيرهم بدليل الحصر. فمن ادعى 
علم الغيب بأي وسيلة من الوسائل - غير من استثناه الله من رسله - فهو كاذب كافر» سواء 
ادعى ذلك بواسطة قراءة الكف أو الفنجان أو الكهانة أو السحر أو التنجيم أو غير ذلك» وهذا 


الذي يحصل من بعض المشعوذين والدحالين من الإخبار عن مكان الأشياء المفقودة والأشياء الغائبة؛ 
إنما هو من التدجيل أو استخدام الجن والشياطين في مقابل الكفر. وقد يذهب بعض الجهال 
وضعاف الإيمان إلى هؤلاء فيسألهم عن مستقبل حياته» ومن ادعى علم الغيب أو صدق من يدعيه 
فهو مشرك كافر, لأنه يدعي مشاركة المخلوق للخالق فيما هو من خصائصه عز وجل. 

والنجوم مسخرة مخلوقة ليس لما من الأمر شيء» ولا تدل على نحوس ولا سعود ولا موت ولا 
حا 

ثانيا- دعاء الأنبياء والصالحين والنذر لمقاماقم ومزاراقم: 

لقد سد الببي صلى الله عليه وسلم كل الطرق المفضية إلى الشرك» وحذر منها غاية التحذير» ومن 
ذلك فتنة الغلو بتعظيم القبور» فقد وضع الضوابط الوقائية من عبادقاء غلوا في أصحاياء ومن 
ذلك 

١‏ - أنه صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو في الأولياء والصالحين. فقال لئلا يؤدي ذلك إلى 
عبادتهم ودعائهم. فقال: (لا تطروي كما أطرت النصارى ابن مريم. إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله 
ورسوله)», أخرجه البخاري. 

-١‏ وحذر صلى الله عليه وسلم من رفع القبور. كما روى أبو المياج الأسدي قال: قال لي علي 
بن أي طالب رضي الله عنه: (ألا أبعتنك على ما بعثن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا 
تدع تمثالا إلا طمستهء ولا قبرا مشرفا إلا سويته)» أحرحه مسلم. وى عن تخصيصها والبناء 
عليها. عن حابر رضي الله عنه قال: (نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن تخصيص القبور» وأن يقعد عليه» وأن يبئ عليه بناء)» أخرجه مسلم. 

«- وحذر صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند القبور أو بناء المساجد عليها تقديسا لهاء عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح حميصة له عن 
وجهه فإذا أغتم يما كشفهاء فقال وهو كذلك: (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساحد)» يحذر ما صنعواء ولولا ذلك أبرز قبره» غير أنه حشي أن يتخذ مسجداء أخرجه 


البخاري ومسلم ف الصحيح. 


وقال صلى الله عليه وسلم: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساحدء فإني أنماكم 
عن ذلك)»؛ أحرجه مسلمء واتخاذ القبور مساحد معناه: الصلاة عندها وإن لم يين مسجد عليهاء 
فكل موضع قصد للصلاة فيه فقد اتخذ مسجداء كما قال صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورا)» أخرحه البخاري ومسلم. فإذا ب عليها مسجد فالأمر أشد وأشنع وأنكى عياذا 
بالله من الشرك وأهله ولو انتموا للاسلام والسنة. 


فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها» ونمى 
0000 
إيقاد السرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها. وى عن أن تتخذ عيداء 
وهؤلاء يتخذوفا أعياداء ويجتمعون لما كاحتماعهم للعيد أو أكثر. وأمر بتسويتهاء» كما روى مسلم 
في صحيحة عن أي الحياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعنك على 
ما بعثئ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا 


لد 


ا الحم 

أن الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى 
المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار وسؤال العافية له» فيكون الزائر محسنا إلى نفسه والى 
الميت» فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه 
والدعاء به» وسؤال حوائجهم. واستتزال البركات منه ونصره لمم على الأعداء ونحو ذلك. فصاروا 
مسيئين إلى أنفسهم ولى الميت ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه تعالى من الدعاء والترحم 
.يؤإيمييمجحَةهدحبأشر)>ة>ة>١»١>7902_ا‏ را ان 
عضب الله عَلَى قَوْم ار اا مَساحد)» مشكة المصابيح. وما دعا بْمذا الدعاء إلا لأنه 
سيحصل شيء من ذلك في غير قبره صلى الله عليه وسلم» وقد حصل في أكثر بلاد الإسلام أما 
قبره فقد حماه الله ببركة في دعائه صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد يحصل ف مسجده شيء من 
المخالفات من بعض الجهال والخرافيين» لكنهم لا يقدرون على الوصول إلى قبره صلى الله عليه 


وسلم؛ لأن قبره في بيته» ( ولما أدخل الوليد بن عبد الملك البيت في المسجدء أحيط بثلاثة 
جدران حت لا يتحقق استقباله)» كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته: 


فأحاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران وكان أول الفتنه بالأوثان والنصب والأصنام من 
الغلو في الصالحين وبناء مقاماهم ومزاراقم ومشاهدهم فيما أورده البخاري وابن جرير في تفسيره 
وغيرهم عن قول الله تعالى: (وَقَالُوا لَا تَذَرْنَ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرْنَ وَذَا ولا سُوَاعًا ولا يَغُوث وَيَعُوقَ 
وَنَسرًا)» نوح257 أن هذه أسماء رحال صالحين من قوم نوح فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى من 
بعدهم أن انصبوا إلى مجالسهم أنصابا ومعوها بأسمائهمء ففعلوا. 


تنبيه هام: اعلم رحمك الله أن الله خلقنا لأمر عظيم وأمرنا به ألا وهو عبادته وحده لا شريك له 
لا في ربوبيته ولا في إلوهيته ولا ف أسماءه وصفاته والدليل قال تعالى: (وَمَا حلفت الحنَّ وَالإنْسَ إِنَ 
ليُعبِدُون)) اسار واامف إوعرى 

وأعلم أن الدعاء عبادة فلا يحوز أن تدعو غير الله لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ( 
الدعاء هو العبادة )» صحيح الجامع. وكذلك دوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهية وللنشوع 
والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر كلها عبادات فلا يجوز صرفها 
لغير الله وكلها لما أدلة لم أذكرها حشية الإطالة. والله سيجمعنا لله ف يوم القيامة يوم الثواب 
المت ان ل المت ار ل ار ا ا 
الا رن اتا ل اتسين ينا شولم لالت على الل وزو تار 0 


الدرس العاشر: يتعلق ب (التوسل بالمخلوقء والاستعانة, والاستغاثة به ): 

أ- التوسل: هو التقرب إلى الشيء والتوصل إليه. 

8 ذأأخأ6مأ 0 
وابتغاء مرضاته. 

والتوسل قسمان: 

القسم الأول: توسل مشروع وهو أنواع: 


النوع الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته» كما أمر الله تعالى بذلك في قوله: (وَلِله 
امنا لمحتي لاسر ونا وروا ارون لعي رن ل متاو اررق لد كاري ااررنم: 
لاف اللا 

النوع الثابي: التوسل إلى الله تعالى بالإبمان والأعمال الصالحة الي عملها المتوسل كما جاء في 
حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فسدة عليهم باب الغار» فلم يستطيعوا الخروجء 
فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم» فخرحوا يمشون. وهو في الصحيحين. 

النوع الغالث: التوسل إلى الله تعالى بتوحيده» كما توسل يونس عليه السلام: (فتَادَى 2 
7 

النوع الرابع: التوسل إلى الله تعالى بإظهار الضعف والحاجة والافتقار إلى الله كما قال أيوب عليه 
السلام: (أنّي مسي ادر واف اسم لاسراو ريني لمان ار 

النوع الخامس: التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء» كما كان الصحابة إذا أجحدبوا طلبوا من 
البي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لمهم» ولما توفي طلبوا من عمه العباس الدعاء فيدعو لهم. 
أخر جه البخاري. 

0 0 12323333 00 ظلمْت نفسي فَاغفِرٌ لي)» 
القصص .١5‏ 


القسم الثابئ: توسل غير مشروع, وهو التوسل بطلب الدعاء والشفاعة من الأموات والغائبين 
والتوسل باه النبي صلى الله عليه وسلم, والتوسل بذوات المخلوقين أو حقهم؛ وتفصيل ذلك فبما 
يلي: 
١‏ - طلب الدعاء من الأموات والغائبين لا يجوز: 
ا 
يسمع ما غاب عنه وطلب الشفاعة من الأموات لا يجوز» لأن عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي 
سفيان ومن بحضرقما من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لما أحدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا 
صلى الله عليه وسلم لا عند قبره ولا عند غيره» بل عدلوا إلى من هو دونه من الأحياء الحاضرين 


فاسقناء فجعلوا هذا بدلا من هذا لما تعذر أن يتوسلوا به على الوحه المشروع الذي كانوا يفعلونه. 


تنبيه هام جدا: قد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم فيتوسلوا به يع لو كان 
جائزا فتركهم لذلك دليل على عدم جواز التوسل بالأموات» لا بدعائهم ولا بطلب شفاعتهم 
منهم» فلو كان طلب الدعاء منه والاستشفاع به حيا وميتا سواء لم يعدلوا عنه صلى الله عليه وسلم 


إلى غيره من هو دونه. 


؟- التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه غيره لا يجوز: 

والحديث الذي فيه: [إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» فإن جاهي عند الله عظيم]ء حديث 
مكذوب ليس في شيء من كتب المسلمين الى يعتمد عليها ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث 
وما دام لم يصح فيه دليل فهو لا يجوز لأن العبادات لا تثبت إلا بدليل صحيح صريح, أضف إلى 
ذلك أن هذا الفعل لم يفعله خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين وهم أصحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام فلماذا نترك الجائر شرعا وهو الكثير والكثير وهذا من رحمه الله تعالى وسعته لناء ونلجأ إلى 


كل ماهو ضعيف وشاذ. ؟ 


*- التوسل بذوات المخلوقين لا يجوز: 

لأنه إن كان الباء للقسم فهو إقسام به على الله تعالى وإذا كان الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا 
يجوز وهو شرك كما في الحديث» فكيف بالإقسام بالمخلوق على الخالق جحل وعلا. وإن كانت الباء 
للسببية» فالله سبحانه لم يجعل السؤال بالمخلوق سببا للإجابة» ولم يشرعه لعباده. 


4 - والتوسل بحق المخلوق لا يجوز لأمرين: 

مر ل ل 
بذلك» كما قال تعالى: ( وَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا صر الْمُوْمِنِينَ)» الروم 417 فكون المطيع يستحق الحزاء 
هو استحقاق فضل وإنعام» وليس هو استحقاق مقابلة» كما يستحق المخلوق على المحلوق. 


أت 41/700976 00 
به غير مستحقه كان متوسلا بأمر أحبى لا علاقة له به» وهذا لا بجديه شيئا. 


وأما الحديث الذي فيه: [أسألك بحق السائلين]» فهو حديث لم يثبت» لأن في إسناده عطية العوقي 
وهو ضعيفء [حكى بعض المحدثين الإجماع على ضعفه ]. وما كان كذلك فإنه لا يحنج به في هذه 
المسألة المهمة من أمور العقيدة» ثم إنه ليس فيه توسل بحق شحص معين, وإنما فيه التوسل بحق 
السائلين عموما وحق السائلين الإحابة كما وعدهم الله بذلك» وهو حق أوحبه الله على نفسه لهم 
مم يوحبه عليه أحد» فهو توسل بوعده الصادق لا بحق المخلوق. 

ب- حكم الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق: 

الاستعانة: طلب العون والمؤازرة في الأمر. 

والاستغاثة: طلب الغوث في إزالة الشدة. 

الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق على نوعين: 

النوع الأول: الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليهء وهذا مشروع؛ قال 
تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى لبر وَالتّقَوَى)» المائدة .١‏ وقال تعالى: (فَاسْتعَائهُ الذي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الّذِي 
مِنْ عَذُوو» القصص .١5‏ 

النوع الثابئ: الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه. كالاستعانة بالأموات والغائبين» 
والاستغاثة بالأحياء» والاستعانة يحم فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا النوع غير جائزء لأنه إشراك 


للمخلوق فيما اختص به الخالق نفسه سبحانه وبحمده وتشبيه له به. 


تنبيه هام جدا: علق بعض الأحوة على أحد الدروس وهو تعقب لا مستند له ولا برهاك وهذا 
كله بسبب قلة العلم وضحالة التفقه في الدين» وهذا ما دفعيئ إلى كتابة ما يلي بيانا لهم ولغيرهم 
كي يخرجوا من حيرم ويعرفوا دينهم أخوان: يعتقد البعض أن الكافر هو من أشرك بالله تعالى 
في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فقط وهذا خطأ وغلط بل يكفر الشخص أيضا إذا انكر اما 
علم من الدين بالضرورة مثلا إذا أنكر وجحوب الصلاة وكذلك يكفر إذا استحل ما حرم الله» مثل 
استحلال الزنا. وهناك فرقه كافرة يجهلها كثير من الناس وهذه الفرقة كانت موجودة في الجاهلية 


وف زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبرنا الله عنها في قوله تعالى: (وَقَالُوا مَا هي إلا حَبَائنا 
ا وَمَا يُهْلِكنَا إلا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بدَلِكَ مِن عِلّم إن هُمْ إلا يَطتُونَ)» الحاثية 6 7ع 
وهذه الفرقة تنكر البعث وقد ماهم العلماء بالدهريين؛ بسن نانك هذا الشر عي وهده 
الفرقة هي لا تومن بوحد الله تعالى أصلا ولذلك هي تنكر البعث» والحنة والنار 
الخ ........فكفرهم جاء من إنكارهم لوجود الله تعالى أصلا وليس كما ظن المتعقب من إنكارهم 
للبعث» و هو من أفعال الربوبية» فعليك يا أي أن تجمع النصوص وتفهم دلالاتما لتعرف المراد 
منها ولا تخلط بين الحابل والنابل مرة أخرى فشتان ما بين من أنكر وجود الحق سبحانه وبين من 
أقر بوجود الخالق العظيم» ولكنه يعبد مع الله إله آخر سواء كان ذلك الإله نبي مرسل أو ملك 
مقرب أو حجر أو شجر أو غير ذلك. وكذلك الجواب للأخ الآخر الذي أقهمنا بالتناقض» فهو قرأ 
ولم يفهم ما قرأ فقد فرقنا بين من توسل بذات الأنبياء والمرسلين وبين من توسل بجاه الأنبياء 
والمرسلين» فالتوسل جاه النبي هو التقرب إلى الله يمنزلة ذلك النبي عند الله وهذا حلاف من توسل 
بذات النبي» والفرق واضحء فيا أي فرق كما فرقنا ولا تخلط وتتخبط. والله أعلم. 

تنبيه هام: من توسل بجاه نبي أو رسول او غيرهما وهو يعتقد أن ذلك البي أو الرسول ينفع ويضر 
ا ا 


الدرس الحادي عشر: يتعلق ب(السحر والكهانة والعرافة والرقى والتمائم): 


١-السحر‏ في اللغة: 

ما خفي ولطف سببه وسمي سحرا لأنه يحصل بأمور حفية لا تدرك بالأبصار وهو عزائم ورقى 
0000 ااا 0 
تعالى عن سحرة فرعون: (سَّحَرُوا أَغيْنَ النّاسِ وَاسْتَرْهْبُوهُمْ واوا بسخر عَظِيمٍ )» الأعراف 
5. وقال تعالى عن موسى عليه السلام: (ِيُخَيّل إلَبْهِ مِنْ سِخرهم أَنْهَا تسْعَى)» طه 15. ومنه ما 
يؤثر بإذن الله الكوني القدري في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوحه وهو 
عمل شيطاني وكثير منه لا يتوصل إلا بالشرك والتقرب إلى الشياطين يما تحب والتوصل إلى 
امعدانها بالختراك واه 0000 صلى الله عليه وسلم: 


(احتنبوا السبع الموبقات)» قالوا وما هي؟ قال: (الإشراك بالله والسحر)» رواه البخاري. 

؟- الكهانة والعرافة: 

وهما ادعاء ومعرفة الأمور الغائبة كالإخبار يما سيقع وذلك عن طريق استخدام الشياطين الذين 
0000000000 ع 
كل أَفَاكِ أثيم 079 يُلقَونَ السمع وَأَكتْرهُم كَاذْبُونَ ا 
لله عليه وسل [إين الى عرانا زر كلها اعدف ها يقيول نقد كير بها ارال على تمد وى اله قال 


وسلم] رواه أبو داود والترمذي في الجامع. 


؟- الوقى: 

جمع رقيه وهي العوذة الى يرقى يما صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات 
ويسموها العزائم وهي على نوعين: 

النوع الأول: ما كان خاليا من الشرك بأن يقرأ على المريض شيء من القرآن أو يعوذ بأسماء الله 
وصفاته أو يدعى له بالشفاء فهذا النوع مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى وأمر بالرقية 
وأحازها فعن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ 
فقال: (أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا)؛ رواه مسلم. قال السيوطي وقد أجمع 
العلماء على حواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسماء الله وصفاته وأن 
تكون باللسان العربي وما يعرف معناه وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى 
وكيفيتها أن يقرأ وينفث على المريض كما جاء عن رسول الله. صلى الله عليه وسلم. 

والنوع الثابي: ما لم يخل من الشرك وهي الرقى الى يستعان فيها بغير الله من دعاء غير الله 
والاستغاثة والاستعاذة بغير الله كالرقى بأسماء الجن أو بأسماء الملائكة والأنبياء والصالحين» وما كان 
منها بغير اللسان العربي أو بما لا يعرف معناه فهذا النوع محرم ولا يجوز فعله. 


5 - التمائم: جمع تميمة» وهي ما يعلق بالعنق لدفع العين وهو على نوعين: 
النوع الأول: ما كان من القرآن أو من أسماء الله وصفاته: فهذا النوع قد احتلف فيه العلماء 
على قولين القول الأول الجواز. والقول الثاني المنع: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الرقى 


والتمائم والتولة رت الصحيحة, وهذا القول هو الصحيح لوحوه ثلاثة: 

-١‏ عموم النهي ولا تخصص للعموم. 

ب- سد الذريعة فإنها تفضي إلى تعليق ما ليس مباحا. 

- أنه إذا علق شيئا من القرآن فلا بدَ أن بمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء 

الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. 

والنوع الثابئ: من التمائم ما كان من غير القرآن كالخرز والعظام والودع والخيوط والنعال 
والمسامير وأسماء الجن والطلاسم فهذا محرم قطعا وهو من الشرك لأنه تعلق وتوكل على غير الله 
أحاديث الحلال والحرام» أي وكله الله إلى ذلك الشىء الذي تعلقه. وبعض الناس يعلق هذه الأشياء 
على نفسه وهو ليس في مرض حسي وإما قي مرض وحمي وهو النوف من العين والحسد أو يعلقها 
يجب علاجه معرفة الدين الحق والعقيدة الصحيحة والتزامها ونبذ ما سواهما. 


الشهاب الحارق للمعالج الساحر المارق: 

عن ل سال روي نكل بك لز كتير لقره اازاقارية قط قر رازن ربك لل 
الع اللا ري الأنفال 037٠١‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (" من سمع الناس بعمله 
سمع الله به مسامع خلقه يوم القيامة وحقره وصغره ")» الصحيحة. 

0ظهظ5 ادر وانتشاره ظهر ما يسمى بالعلاج القرآني للمس لطن وأتحذ ضعاف النفوس 
ينشرود هنا اا الطيبين من المسلمين البسطاء يخافون الشياطن والسحرة 
أكثر من خوفهم من الله تعالى أفلا ترى أي الكريم كيف اسقطوا الناس في الشرك الأكبر وهم 
يدعون العلم والتوحيد والذي نفسي بيده لا علم ولا سل الشيطان المريد فما من 
مشكلة حدثت لشخص في بيته أو مع أحد أقاربه أو شكى ضعف إيانه إلا سار ع هؤلاء دعاة 
العلم فقالوا له فيك حن أو أنت ممسوس أو أنك مسحور 28 ل الجر 


والأذكار .وي كل ذلك أنهم يصدقون الحان فيما يقول بدليل أنهم يحدثون الناس بذلك فهل 
من يفتش المكان الذي اخبره به الحان بحثا عن السحر المزعوم تكذيبا له أم هي طاعة عمياء 
للشيطان وجهل عميق للشرع والأحكام وفراغ القلب من التوحيد في كل حال وانظر كلام الشيخ 
امن اا ان رن ار بيت بر الف سار ال شلا را ري الى إن لماه 
يق ل ققد كف عا اران على محمد)» السلسلة الصحيحة. قال الشيخ الألباني [فمن الكهانة ما 
يعرف ب «التنويم المغناطيسي) ثم ب (استحضار الأرواح) وما عليه اليوم كثير من الناس وفيهم 
بعض المسلمين الطيبين من اتخذوا ذلك مهنه يعتاشون منها ألا وهو قراءة القرآن على الممسوس من 
الجن ومكالمتهم إياه وأنه يحدثهم عن سبب تلبسه بالإنسي حبا أو بغضا به وقد يزعمون أنهم 
يسألونه عن دينه فإذا أحبرهم انه مسلم صدقوه في كل ما ينبئهم به وذلك منتهى الغفلة والضلال 
أن يصدقه ولا يعرفه ولا يراه فكن حذرا منهم أيها الأخ المسلم ولا تأقم ولا تصدقهم وإلا صدق 
فيك هذا الحديث الصحيح وما في معناه]» انتهى كلام الشيخ رحمه الله. 

وإذا أردت المزيد عن هؤلاء دعاة العلم المضلين ولبيان حالم للناس انظر مناظرة الشيخ الألباني مع 
أحدهم مبينا الطريق الشرعي كيف يكون وكما بينه نبي هذه الأمة فلا يزاد عليه شيء وهدي النبي 
أكمل وأتم وأحسن من مراوغة مدعي العلم هذا للشيخ الألباني رحمه الله تعالى حينما قال له الشيخ 
أنكم تحملون العصي في علاحكم ماذا تفعلون يما قال الشخص نضرب ها الشيطان الموحود في 
حسد المريض قال الشيخ أنكم تزيدون المريض مرضا بذلك لشدة ضربكم له قال الشخص يتحمل 
المريض الضرب من أجل مصلحة أخرى هي خروج الجبى من جسده فقال له الشيخ أثبت ذلك عن 
رسول الله قال الشخص لا ولكن هذا عرفناه بالتجربة ثم عاد الشيخ ليقول له إن كان الجئ في 
الا فاك السو ار اله رد كان اي ال تفرك 210 ررد كان يي الرخل لفارت رآخزه 
فقال له الشيخ أرأيت إن كان في إلية امرأة أتضرب إليتها: (قبْهِت الذي كفَرَ وَاللَهُ لا يَهدِي الْقَوم 
الظَالِمِينَ)» البقرة /15.فيا أيها المسلمون الصادقون الطيبون اترك لكم الحكم على هؤلاء دعاة 
العلم والتوحيد واسألوهم كم امرأة ضربوا نهدها أو فرجها أو إليتها بدعوى أن الجن استقر هناك 
فهذا هو العلم والتوحيد عندهم: (ِسُبْحَائَكَ هَذا بُهْتَانَ عَظِيمٌ)» النور 5١.ونقول‏ لمن يحتج علينا 
بحديث أبي سعيد الخدري في الرقية من لدغة العقرب أو العين أن كل ما ثبت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم فنحن أولى به من هؤلاء دعاة العلم المضلين ولكن نحن نتكلم عن الرقية من الحان هل 


ثبت عن النبي كل الذي يفعلونه؟؟؟ الجواب قطعا لا. 
وإن احتجوا علينا بكلام بعض العلماء الربانيين فنقول بقول أهل العلم كل قول أو فعل لا دليل 
عليه من الكتاب السنة فهو مردود فكيف إذا جاء الدليل على خلاف ذلك القول والفعل كما في 
الحديث: (إمن أتى كاهنا ..... وهو حديث صحيح وقد خلى من المعارض وقد ثبت عن الي 
عندما جاءه رجل فضرب النبي بيده الشريفة صدر ذلك الرحل وقال: (بسم الله أخرج عدو الله إني 
رسول اللهم» ول يزد على ذلك لا بقراءة القرآن ولا بالأذكار ولا بحمله العصي ولا بإطعامه العسل 
رت احه ول رتت ريرق ..... وما زاد على فعل الرسول الكريم فهو محدثة وكل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

ولم يقتصر هذا الأمر على دعاة العلم المضلين وإنما أيضا على دعاة القبور وسدنتها والذين 
يعملون على تعظيمها والإعلاء من شأنها وعلى نشر الكرامات الباطلة الي ما هي إلا أعمال 
شيطانيه لاستدراج الناس الطيبين الجاهلين والعمل على ابتزاز أموالحم باسم كرامات الأولياء 
والأولياء منهم براء. 

وبعد كل هذا نحد إن أصحاب العلاج الشيطاني قد عظموا هذا الأمر بين الناس حئ خاض 
فيه الكبير والصغير والرجل والمرأة وما من مجلس إلا وهم ذاكروه وما من كتاب إلا وهم ناشروه 
ليأتيهم المسلمون الطيبون الجاهلون فيأكلوا أموالهم زورا ويمتانا وظلما وعدوانا وعاشوا على أموالهم 
سنين طوال فقد آن الأوان ليفيق هؤلاء المسلمون الطيبون الجاهلون ثما يصنع هؤلاء المشعوذون 
وليعرف الموحدون الصادقون حقيقة أصحاب العلم المزعوم ومن سقط ف هذا الأمر فمن الصعب 
والعسير حدا الرحوع به إلى حادة الحق والصواب لما تمليه عليه أهوائه وشياطينه فتراه يبحث عن 
المتشابه ابتغاء تأويله فيأحذ عندها بالحديث الذي لم يثبت ويترك الحديث الصحيح المجمع على 
صحته ح يصل بجهله وعلمه القاصر بأن يقول كما قال رسول الله: (بسم الله أخرج عدو الله إني 
رسول اللهم» عندها نقول له الحذر» الحذر فإنك تسقط في الكفر الصريح البواح إذا قلت إني رسول 
ااا نما سر 0 طه 54.ولا يفوتئ أن 
أذكر دور أخي الشيخ أحمد فاضل (أبو زبيدة) في مراحعة هذا الموضع من كل جوانبه الحديثية 
والفقهية وكلام العلماء الأفاضل في ذلك حى خرج هذا البحث بصيغته النهائية لنضعه أمام القراء 
الكرام كما هو الآن فجزاه الله حيرا على ما قدم» وهذا من باب قول الرسول الكريم في الحديث 


الصحيح: (لا يشكر الله من لا يشكر الناس)» السلسلة الصحيحة. وهذا خلق يفقده الكثير من 
الخواص فضلا عن العوام. وإنا لله وإنا اليه راجعون. 
الدرس الثاب عشر: يتعلق ب(بالسنة واخبة والإتباع والابتداع): 
السنة واححبة والإتباع: 
يستغل أهل الأهواء وأصحاب النفوس المريضة جهل الناس بالمراد من قول الفقهاء هذا الأمر سنه 
وليس بواحب ليقللوا من شأن السنة وأهميتها في قلوب الآخرين ويصرفوهم عن اتباع السنة 
الحقيقية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ثم ينشروا أهواءهم وآراءهم الضالة المضلة فيتقبلها الناس 
بسرعة وسهولة بعد إن اغتروا بقائلها وخاصة إن كان قائلها من لبس ثوب الدين والعلم زورا 
وككتانا. 

واذكر إخحواني الكرام بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (فمن رغب عن سني فليس من)» 
أخرجه الشيخان وغيرهماء فالمراد بالسنة في هذا الحديث الشريف ليس ما يريده الفقهاء بقولهم لأمر 
ما هذا سنة أي ما يقابل الواحب ولكن المراد بالسنة في هذا الحديث أي الطريقة والسيرة الي كان 
عليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. 


شرح الحديث:- 

فمن رغب عن سني أي من استغئ عن سني وترك هدبي وإتباع قولي وفعلي» فهو ليس مي أي 
لم يتبعيى حق الإتباع لأنه ا ل ل اران ابلك لسرن (قل إن كنم تبون 
لله فَاتبحُوني يُحبِبِكُمْ اللَهُ وَيَغْفِر لَكمْ ذنوبَكُمْ واللَهُ غفورٌ رَحِيعٌ)» آل عمران 1, فجعل الله تعالى 
دليل محبة النبي صلى الله عليه وسلم إتباعه فمن دل يتبعه كان كاذبا في ادعاءه نحبته صلى الله عليه 
وسلمء وقد مماها بعض العلماء المتأحرين الكاشفة أو الفاضحة لأنُها تفضح العباد وتميز بين المنافقين 
والمؤمنين فالمنافقون يقولون ما لا يفعلون والمؤمنون يقولون ويفعلون. 


تنبيه هام:- ذكر الفقهاء الأحكام الشرعية ومنها الركن والشرط والواجب والسنة ليوضحوا 
للناس هذه الأحكام وما يبنى عليها من آثار وجودا أو عدماء فمثلا من ترك ركنا متعمدا في 
عبادة فعبادته باطله وهو آم وعليه الإعادة» ومن ترك واجبا متعمدا في عباده فعبادته باطله وهو 


2 وعليه الإعادة ومن نرك الواجب في الصلاة سهوا فصلاته صحيحة وعليه أن يسجد للسهو 
سجدتين ومن اك سنه متعمدا في عباده فعبادته صحيحة وليس عليه إعادة ولكن فاته أجر 


فقول العلماء في أمر ما هذا سنة هو لتعليم الناس وإرشادهم بأن من ترك سنة في عباده 
فعبادته صحيحة ولا شىء عليه وليس عليه إعادة ولكن إذا ترك اللة فثثينا فانه أجر إتباع 0 


البدعة وأنواعها وأحكامها: 
أ- تعريف البدعة: البدعة مأحوذة من البدع وهو الاختراع على غير مثال سابق» ومنه قول الله 
تعالى: (بَدِيع السَمّاوّات وَالأرض ا 


والابتداع على قسمين: 
١-ابتداع‏ في العادات: كابتداع الأدوات والخدمات الحديثة» وهذا مباح لأن الأصل في 
العادات الإاباحة. 
-١‏ وابتداع في العبادات: وهذا محرم, لأن الأصل ألا يعبد الله إلا ما شرع, ا و اه 
صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)» متفق عليه» وفي 
رواية لمسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 


ب- البدعة في الدين نوعات: 

النوع الأول: بدعة قولية اعتقادية كمقالات الجهمية والمعتزلة وسائر الفرق الضالة واعتقاداقم. 
النوع الثابي: بدعة فعلية في العبادات: كالتعبد لله بعبادة لم يشرعهاء وهي أقسام: 

القسم الأول: ما يكون في أصل العبادة: بأن يحدث العبد عبادة ليس لما أصل في الشرع» كأن 
يحدث صلاة غير مشروعة أو يحدث أعيادا غير مشروعة أصلا كأعياد الموالد والإسراء والمعراج 


القسم الثابي: ما يكون من الزيادة في العبادة المشروعة» كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر. 
القسم الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة بأن يؤديها على صفة غير مشروعة» وذلك 
رد 

القسم الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة الم يخصصه الشرع كتخصيص يوم 
النصف من شعبان وليله بصيام وقيام. 

القسم الخامس: ما يكون بتخصيص مكان للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع كغار حراء. 


ج- حكم البدعة في الدين بجميع أنواعها: 

كل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة» لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)» الصحيحة؛ في السنن وفي صحيح مسلم: (وشر الأمور 
محدثاتماء وكل بدعة ضلالة)» وقوله صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد) متفق عليه» وفي رواية: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)» فدل الحديئان على أن 
كل محدث ف الدين فهو بدعة وكل بدعة ضلالة مردودة. ومعين ذلك أن البدع في العبادات 
والاعتقادات محرمة» ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة فمنها: ما هو شرك أو كفر صراح 
كدعاء أصحاب القبور والاستغاثة يحم والذبح والنذر لهم. ومنها ما هو من وسائل الشرك» كالبناء 
على القبور والصلاة والدعاء عندها. ومنها ما هو فسق اعتقادي كبدعة الخوارج والمرحئة في 
أقواللهم واعتقاداقم المخالفة للأدلة الشرعية. ومنها ما هو معصية كبدعة التبتل والصيام قائما في 
00 


تنبيه هام جدا: من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة فهو مخطى ومخالف لما رواه مسلم 
وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة)) لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
حكم على البدع كلها بأها ضلالة) 10300 
الكلم لا يخرج عنه شيءء وهو أصل عظيم من أصول الدين؛ وهو شبيه بقوله صلى الله عليه 


الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. 


د- منهج أهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدع: 

منهجهم في ذلك مب على الكتاب والسنة» وهو المنهج المقنع حيث يوردون شبه المبتدعة 
وينقضوفاء ويستدلون بالكتاب والسنة على وحوب التمسك بالسنن والنهي عن البدع وامحدثات 
ا ا 


البدعة أحب إلى إبليس من المعصية: 

قسم بعض العلماء البدعة إلى بدعة حسنه وأخرى سيئة وبعضهم بالغ في تقسيم البدعة إلى 
حخمسة أقسام وهي: بدعة مستحبة وواجبة ومكروهة ومحرمة ومباحة» وهذا التقسيم وذاك لا 
أصله له. من الكتاب والسنة الصحيحة ولا من إجتماع الصحابة الذين هم أفضل البشر على 
الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين» بل هذا التقسيم مخالف للقرآن والسنة ومخالف لفهم الصحابة 
وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود, والذي قال في حقه ومتزلته رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(رضيت لأميٍ ما رضي لها ابن أم عبد)» الصحيحة 11175 يعي عبد الله بن مسعود]. ولكي 
نعرف حقيقة البدعة وحطرها على الدين والأمة» لا بد من معرفة ما يضدها وكما قال الشاعر: 
0 السنة ولا بد من معرفة السنة 


كي تتميز لنا البدعة وإليك حقيقة كل منهما: 


أولا- السنة: لها ثلاثة تعاريف عند أهل العلم والاختصاص وهي: 
أ- السنة في اللغة: هي الطريقة أو السيرة. 
ب- السنة عند الفقهاء: هي ما يؤجر فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه ولكن يلام. 
ج- السنة عند المحدثين: هي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو 
تقريرء إأي الدين كله كاملا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم] . 


ومن هنا نعلم أن السنة معناها الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الدين يشمل 
أحكام العقائد والعبادات والمعاملات والأحلاق والسلوك وأن هذا الدين كله [السنة] قد أكمله الله 
ذ7آ[ذذذذذأذتذ ذخا ا 
د وفيت اك وله دِينًا)» المائدة ". فالدين الإسلامي قد أكمله الله تعالى لنا والحمد لله 
وبشهادة الحق حل في علاه» وكما اخبرنا الله في هذه الآية الكربعة وأكررها لأهميتها وفوائدها 
0 رار كلت لكر ريك نمطت مرك | متي وا الإستلام دِيئًا )» 
ا م ل الك فنا 
عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وينذرهم شر ما يعلمه لهم')» الصحيحة. ثم بشهادة 
ا 9478 و هؤر 1111111112771 000011100010111 
منه1» ومن هنا نعلم أن الدين كله [أحكام العقائد والعبادات والمعاملات والأحلاق والسلوك] قد 
أكمله الله تعالى لنا بشهادة الله الحي القيوم أولا ثم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا ثم 
بشهادة الصحابة الكرام ثالقاء وبعد أن أكمل الله نعمته علينا وأكمل لنا ديننا تكفل القوي المتين لنا 
8 0 
القرآن والسنة [أي الدين كله كاملا]» فالله قد حفظ هذا الدين من التحريف والضياع ومن الزيادة 
والنقصان» وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك مبطلون وجاهلون وغالون يحاولون 
تحريف هذا الدين العظيم» فيغيض الله تعالىى لهذا الدين رجالا عن هذا الدين يدافعون ويكافحون 
000 
ل لد ل 
تخْريف العَالِينَ وَالْتِحَالَ الْمبْطِلِينَ وتأويل الجَاهِلين)» مشكاة المصابيح: عباد الله وخلاصة ما مضى 
ما يلي: 

١‏ - إن الدين كله قد أكمله الله تعالى. 

؟- إن هذا الدين الكامل كله قد حفظه الله تعالى. 

#- كل أنواع الخير قد دلنا عليها رسول الله وكل أنواع الشر قد فمانا وحذرنا منها رسول 
اله» قال رسول الله: (" إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم 
وينذرهم شر ما يعلمه لهم')» الصحيحة. 


- كل أنواع الخير قد دلنا عليها رسول الله وكل أنواع الشر قد مانا وحذرنا منها رسول الله 
7 همه 2 0 0 000 ار 

ه- سيخرج في هذه الأمة قوم يحاولون تحريف الدين الإسلامي فيقيض الله لهذا الدين رجالا 
يذودون ويدافعون عنه ويبينون للئاس الدين الحق الذي حاء به الرسول الأمين ويحذرون الناس 


عباد الله وبعد أن انزل الله تعالى لنا الدين الإسلامى وأكمله وحفظه لنا أمرنا بإتباعه وكمانا وحذرنا 
عن مخالفته قال تعالى: (فَليَحْدَر الْذِينَ يَُالِفُونَ عَنْ أثْرو أن تُصِرهُمٌ فثئة أو يُصِيهُم عَدَابْ ليمي 
ههه ع _- ١-١‏ ماما اا ا ا 


وقد أمرنا رسول الله بإتباع سنته حيث قال: (إعليكم بسني )» السلسلة الصحيحة» ونهانا 
وحذرنا عن المحدثات والبدع فقال رسول الله: (وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة " زاد في حديث آخر: " وكل ضلالة في النار)» صلاة التراويح للألباي» وفي هذا 
ا ا م ل ال 
ضلالة وكل ضلالة في النار [أي صاحب البدعة في النار]. فكلمة [كل] الي جحاءت في الحديث 
السابق هي من ألفاظ العموم ولا يوحد دليل بخصص هذه الكلمة [ كل] لا من القرآن الكريم ولا 
من السنة الصحيحة ولا من إجماع خير هذه القرون وأعلمهم بالدين فتبقى كلمة [ كل] عامة 
ويبقى الحديث على عمومة وكما قرر علماء الأصول أن النص العام يبقى على عمومة ما لم يأنٍ 
دليل يخصصه. وما يؤكد إن كل محدثة بدعة قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: (من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد)» وقوله: (ْمَنْ أَحْدّث فِي ديتنا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَذْ)ء وهذان 
الحديئان الصحيحان يدلان على إن كل أمر حديد في الدين مردود ومن المعلوم أن الله تعالى 
ورسوله الكريم يقبلان الحق ولا يردانه» ومن هنا نعلم إن هذا الأمر اتحدث لو كان حما وصوابا لما 
ردة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم» ومن الجدير بالذكر أخي المسلم نلاحظ اتفاق هذان 
الحديئان مع الحديث ار اك 


ضلالة في النار]» وإذا أضفنا إلى ذلك فهم الصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود في إنكار 
المحدثات والبدع في الدين» وكما صح في الأثر عنه أنه قال: (اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم 
عليكم بالأمر العتيق )» وفيه قصة رواها الإمام الدارمي في سننه بالسند الصحيح وهي: [ أن عبد 
الله بن مسعود دحل المسجد فوجد الناس قد اتخذوا حصى يسبحون الله فيها فقال لهم ابن مسعود 
ما هذا قالوا حصى نعد يما التسبيح والتحميد....فقال لمم والذي نفسي بيده إما أنكم أهدى من 
أمة محمد أو أنكم تتمسكون بذنب ضلاله» أحصوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم بعدم ضياع شيء 
من حسناتكم)» عباد الله نلاحظ اتفاق القرآن والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 
على اعتبار كل أمر لم يقوله أو يفعله أو يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم محدثة وبدعة» فخبرني 
بربك كيف تكون مخكالفة أمر الله تعالى خير للمسلم وكيف تكون عخالفة أمر الرسول عباده و رحمه 
0000" ع ع سير مك 
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2غ الله م الفران الحرم, 


ثانيا- البدعة: لها تعريفان هما: 
أ- البدعة في اللغة: هي ما احدث على غير مثال سابق [أي اختراع شيء جديد لم يكن 


موجودا من قبل ]. 
ب- البدعة في الدين: هي ما احدث في الدين على غير مثال سابق أصلا أو وصفا. 


ومن هنا يتبين لنا إن البدعة في الدين نوعان هما: 

-١‏ البدعة الأصلية: وهي البدعة الى يخترعها الناس ولا دليل عليها أصلا لا من القرآن ولا من 
0 
في وسط النهار فهذه الصلاة السادسة لا دليل عليها أصلاء لا من القرآن ولا من السنة فتسمى هذه 
الصلاة بدعة وتسمى هذه البدعة بدعة أصلية. وعلى هذا المثال قس كل شيء يعرض عليك. 


صفتها أو عددها [بزيادة أو نقصان] أو زمافا أو مكانه. ولحذا تسمى بدعة إضافية. 

وهذا النوع هو الذي يندشر ويكثر بين الناس بسبب انتشار الجهل وضحالة العلم وقلة التفقه 
في الدين» والبدعة الإضافية مثل أن يصلي شخص صلاة الفجر ثلاثة ركعات فنقول هذه بدعة 
إضافية لأن أصل صلاة الفجر ثابت بالدليل الصحيح وهي ركعتان فحرف هذا الشخص عددها 
وصلاها ثلاثة ركعات بدل [ركعتان] وعلى هذا المثال قس كل شيء يعرض عليك وخلاصة القول 
أن من يقول بجحواز الابتداع في الدين يسقط فيما يلي: 

-١‏ تكذيب الله تعالى لأن الله احبرنا أنه أكمل لنا الدين وهذا المبتدع جاء بشيء حديد ويدعي أنه 
ا" 

؟- تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول يقول ا لك 0000 


وهذا المبتدع يقول لا ليس كل محدثة بدعة وليس كل بدعة ضلاله فهناك بدعة حسنه وأحرى 
*- تكذيب للصحابة الكرام فالصحابة رضي الله عنهم قالوا [ما من ير إلا وقد دلنا عليه» وما 
من شر إلا وقد حذرنا منه] وهذا المبتدع يقول لا ليس كل أنواع الخير دلكم عليها رسول الله 
فيحدث هذا المبتدع أمرا ويدعي أنه حير وأنه من الدين. 

4 - تكذيب للعقل الصريح الذي يقر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ الدين كله كاملا 
وان الدين أكمله الله تعالى بوفاة النبي وأن الدين شرع من الله نقله إلينا رسول الله وحده فيجحب 
أخذه كله ويحرم تركه ولا تحوز الزيادة فيه ولا النقصان كما لا يجوز تحريفه كما حرفت اليهود 


المطشرى دين موسى و عكيسبي عليهما الصلاة والسلام. 


تنبيه هام: من قال بجواز الابتداع في الدين فإنه إما إن يكون عالما مجتهدا فهو معذور ومأجور 
في كل الأحوال لقول الرسول الكريم: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أحر) 
متفق عليه» وإما إن يكون جاهلا فهو آثم ظالم لنفسه كاذب على الله ورسوله كما قال الله تعالى: 
(مَنْ أَظلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كذِبًا أو كدب بِالْحَقَ لَمّا جَاءَه)» العدكبوت ”.تحب عليه التوبة 
والرحوع إلى الله قال تعالى: ِل اك 


تنبيه هام جدا: يخلط بعض الجهلاء ويستغل بعض أصحاب الأهواء والنفوس المريضة جهل 
الناس» ليلبسوا على الناس دينهم ويشككوهم في عقوهم وإتباعهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام 
فيقولون للناس لم تركبون السيارات والطائرات وهذه لم يركبها رسول الله ولا الصحابة الكرام 
ولم تكن موجودة في عهدهم فهي بدعة, فلم تفعلون هذه البدعة وتنكرون علينا البدعة في الدين 
[ظاهرها أنها من الدين وف الحقيقة أنهما من الشيطان ومن هوى النفس]ء فنقول لهؤلاء الجهلاء 
البدعة قسمان هشما: 

-١‏ البدعة في الدنيا: وهذه جائرة شرعا وهي مباحة وتصل إلى الوحوب أحيانا فكم من بدعة 
دنيوية -حدمة الإسلام والمسلمين وساهمت في نشر الإسلام وانتصار المسلمين ومن هذه البد ع نعمة 
حدمة الانترنت والحاسوب فكم لمما من اثر كبير في حياة المسلمين إن استخدما بالشكل الصحيح. 
؟- البدعة في الدين: وهذه البدعة هي المحرمة شرعا وهي الي أنكرها رب العالمين ورسوله الحادي 
الأمين وأنكرها الصحابة المعدلين من العليم الخبير وأنكرها من سار على منهجهم من التابعين 
والعلماء الربانيين» ولذلك قال السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» لأن صاحب المعصية 
يعرف ويقر أنها معصية وبحب التوبة منها أما صاحب البدعة فيعتبر بدعته دينا يتقرب يما إلى رب 
العالمين فلا يتوب منها إلا أن يشاء الله رب العالمين وقد قال رسوله الكري: (إن الله حجب التوبة 
عن كل صاحب بدعة حى يدع بدعته)» حجة النبي للألباي. 


واختم بحثي بقول النبي الصادق الأمين: (إنما العلم بالتعلم» والحلم بالتحلم» ومن يتحر الخير يعطه. 
ومن يتوق الشر يوقه)» الصحيحة» وبقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: (المومن الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم)» صحيح 
الجامع. 


الدرس الثالث عشر: يتعلق ب (الاجتماع وحرمة التفرق في الدين ): 
الاجتماع وحرمة التفرق: 
تفرق المسلمين إلى جماعات وأحزاب وفرق وطوائف ليس من الدين لأن الله أمرنا بالاحتماع وأن 


رار لل الله 
00000 لله تعالى: (وَاعْتَصِمُواً بحَبلٍ اللّهِ حَمِيعًا وَل تفقوا واذكروأ)» 0 
ا 000000 
كل الطلم فى قرح عله الائية اين ينا عمد على الله خليد ررسل بين لقا هويا ولجنا عت على 
خم 2 ل 
صراطي مُسنْتْقِيمًا فَاَبعُوهُ ولا تبعُوا السبل ترق بكم عَن سَبيله)» الأنعام 2١857‏ فالواجحب على 
المسلمين أن يسلكوا الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء» ومن 
تحاوز هذا أو استمر في عناده فإن الواحب التشهير به والتحذير منه. وقال عالم آخر: إلا يخفى 
على كل مسلم عارف بالكتاب والسنة وما عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم أن التحزب والتكتل 
في جماعات مختلفة المناهج والأساليب ليس من الإسلام في شيء»؛ بل ذلك مما كى ربنا عز وجل في 
أكثر من آية1. وكلمة أهل الحق والتوحيد تقول دوما الإسلام لا يقبل التشطير ولا التجرئة ب 
وجماعة المسلمين لا تقبل التشطير ولا التجرئة.... فالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله 
عنهم» ومن قفا أثرهم يدعون إلى الإسلام» لا إلى بعضه 2 والنبي صلى الله عليه وسلم من حين 
بعثته إلى حين وفاته ثم صحابته» فمن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم كانت دعوتهم لجماعة 
المسلمين حاملة راية التوحيد لا لجماعة من المسلمين ...هذا هو المفهوم الشرعي لجماعة 
المسلمين: فإذا انخزل فرد من أفراد المسلمين أو انخزلت فرقة عنهم فهذا انشقاق على المسلمين 
وتفريق لجماعتهم.... وهو عكس لا أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من اعتزال الفرق كلهاء 
ولزوم جماعة المسلمين» فبهذا اعتزل جماعة المسلمين والتزم الفرقة المفارقة لهم باسم أو رسم 20-5 
فلا يحوز عقد الموالاة على اسم دون اسم الإسلام» ولا الموالاة على رسم دون رسم الإسلام بزيادة 
عليه أو نقص منه ولا موالاة بعض المسلمين الصالحين دون بعض تحت رسم اسم معين لجماعة دون 
جماعة آخرين. 

قال البي صلى الله عليه وسلم الحذيفة بن اليمان: (.... تلزم جماعة المسلمين وإمامهم) 

فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام (فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حي يدركك 
الموت وأنت على ذلك).» أخرحه الشيخان..... وأول مراحل الدعوة على منهاج النبوة وأوسطها 
وآخرها: الجهر بالدعوة إلى تحقيق كلمة التوحيد وغرس مقتضاها في النفوس» فهي قاعدة الانطلاق 


وأساس التنظيم» وهي أول مأمور به في قاعدة الانطلاق وأساس التنظيم» وهي أول مأمور به في 
القر ان يا أَيْهَا لد عدن 0 البقرة »2”١‏ وناقضها هو الشرك بالله أول منهي عنه: (قلاً 
0 
ار ار ” (وَمَا لقت الجن والإنس 
إلا لِيَعبِدُون)) الذاريات ”25 وتوحيد الله بالعبادة هو الغاية من بعث الله الجميع رسله قال تعالى: 
شاي ار اا اه وَاحتنبوا الطّاغوت)» النحل *" ا 
يفتتح دعوته بقوله: (يَا قم اعْبدُوا لله ما لكم م مّنْ إِلَه غيْرة)» الأعراف “/ا.2» وهكذا المحددون 
لدين ودعوة خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم كلهم على هذا الصراط المستقيم الثابت على تطاول 
القرون وإن تغيرت الأحوال واحتلفت الأقطار» كلهم يبدؤون برفع راية توحيد الله بالعبادة, 
والنذارة عن الشرك في عبادة الله وطرح مظاهره والتطهير من حفاياه 20 

أما البدء بإزالة الشهوات والقلوب مأسورة بأمراض الشبهات فهذا منهج غير فطريء ويأباه 
الشرع, ويعاكس منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله ا لطر إن سيا سر اسان 
القاعدة المسلمة فهو انطلاق من فراغ يشابه مسلك الخوارج من وجهه. ونتيجته الفتنه والشر 00 
وكما أن كلمة التوحيد هي أساس الملة فإن كلمة الإسلام هي أم الكلمات الشرعية الي يتسمى بها 
المكلفون فيقال هم: المسلمون......إن ما دون ذلك من ألقاب أحدثت في الشرع اليوم هي نظيرة 
الألقاب الي أحدثت بالأمس وكلها في المنع من بابة واحدة في رسمها واسمها. فلا يسوغ للمسلم 
أن يتلقب بأنه قدري أو مرجئ أو خارحي ا 21131000 
أو حنوبي أو شرقي أو غري.....لأها ألقاب لم يرد يما الشرع» ولما فيها من مخالفات لنصوص 
الشرع في المادة والرسمء ار أَمْرَهُمْ يَنَهُمْ يرا كل حب بمًا لَدَيْهمْ فرِحُونَ)؛ 
المؤمنون 57.ولما احتاجت هذه الفرق والأحزاب والجماعات والطوائف إلى مناهج جديدة ولم 
يكفها منهاج النبوة: الكتاب والسنة بفهم فقهاء الأمة في القرون المفضلة أهملت أو تجنبت الأمر 
بإفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك بالله في عبادته وكفى به تتبعا للسبل وقد قال الله تعالى:(ولآ 
تِعُوا السب فتَفْرّقَ بِكُمْ عن سبيله)» الأنعام 51 .١‏ وحال الأمة اليوم يشهد لما كتبناه فاحتل العراق 
وقتل أهله شر قتله والأمة تتفرج على ما يجري فيه واليوم يقتل أهل 0 أبيهم وأمة 
المليار ونصف المليار تتفرج وكأن الأمر لا يعنيهاء فتفرقنا وأصبحنا أمة لا تملك من الأمة إلا رسمها 


ع 


ولا تملك من روح الإسلام وإخوته إلا أسمها. 


الدرس الرابع عشر: يتعلق ب(الغلو باعتزال امجتمعات ومفاصلتها): 

الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة: 

إن قواعد الشريعة وأدلتها العامة تدل على الاحتماع وأهميته والنهي عن الافتراق ولكن وردت 
نصوص تدل على فضل العزلة وفضل المعتزل ولذلك اختلف العلماء أيهما أفضل العزلة أم الخلطة 
وفيما يلي عرض لأقوالهم وأدلتهم: 


أولا - أقوال العلماء: احتلف العلماء من السلف في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: تفضيل الحلة ومن ا هذا سعيلك بن الك والشعبي وهشام بن عروة وابن 
القول الثابي: تفضيل العزلة وممن 6 كذ شقان الترري وإبراهيم بن أدهم وجمع من علماء 
اسلف" 


ثانيا: الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
استدل المفضلون للخلطة بجملة من الأدلة يمكن إجمالها فيما يلي: 
١-الأدلة‏ الناهية عن الافتراق والحاضة على الائتلااف. ومن ذلك ما يلي: 
أ- قوله تعالى: (وَا تَكُوُوا كَالّذِينَ تَمرّقو)» آل عمران ٠١١‏ 
ب- قوله صلى الله عليه وسلم: ( " المؤمن مألفة» ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف " 
)» الصحيحة. 
؟- الأحاديث الدالة على النهي عن مفارقة الجماعة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (من 
فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)» صحيح الجامع. 
- الأحاديث الدالة على النهي عن هجران المسلم فوق ثلاثة أيام من مثل ما رواه أنس بن 
مالك رضي الله عنه أنه قال: (لا يحل لإمرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث)» رواه البخاري. 
:- الأحاديث الدالة عن النهي عن الاعتزال من مثل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه 
قال: (أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشعب فيه عيينة ماء عدب 
و 
الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل» فإن مقام 
أحدكم في سبيل الله خير من صلاة ستين عاما خاليا ؛ ألا تحبون أن يغفر الله لكم 
ويدحلكم الحنة ؟ اغزوا ف سبيل الله ؛ من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وحبت له الحنة)» 
الصحيحة. 
أدلة القول الثابي: 
١-الأدلة‏ التي جاء فيها أن بعض الأنبياء والصالحين اعتزلوا أقوامهم ومن ذلك: أ- قوله 
تعالى حكاية عن إبراهيم: (وَأعْتَرِلَكُم وَمَا تدْعُونَ مِنْ دُون الله ودعو رَبّي)» مرم 4 ثم 
قال تعالى: (قَلَّمًا اعَْْلّهُم وَمَا يَعْبْدُونَ مِنْ دُون الل وَهَبْنَا لَهُ إسْحَاق ويَعْقوب وَكنًا حَعَلْن 
نَيَّا) مرتم 551. 
ب- أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل قريشا لما آذوه وجفوه. ودخل الشعب وأمر 


أصحابه باعتزاللهم والمهجرة إلى ارض الحبشة. وهي قصة مشهورة ومعروفة. 

ج- ما ورد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله: ما النجاة؟ بقوله: (" أملك 

000 
؟- ما ورد من مدح النبي صلى الله عليه وسلم لمن اعتزل 231113100000007 
رضي الله عنه قال: إقال رحل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في 
سبيل اللمم» قال ثم من؟ قال: (ثم رحل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من 


شره)) رواه البخاري. 


ثالغا: الترجيح والمناقشة: 

انه بالنظر إلى أدلة الفريقين يتبين أنه لا غناء فيها لأي منهماء إذ غاية ما تدل عليه أن الأمر في 
حكم العزلة أمر نسبي يختلف باحتلاف الأحوال والأشخاص والأزمان يقول الإمام الطحاوي بعد 
أن عرض بمجموعة من النصوص بعضها فيه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعضها فيه 
الأمر بالإقبال على الخاصة وترك أمر العامة ما يتوهم فيه التعارض» يقول: [ كلها يصدق بعضها 
00-0 
عليه وسلم لأمته وأعلمهم إياه وأعلمهم ما يعملونه فيه فعلى الناس التمسك بذلك ولزومه» ووضع 
كل أمر موضعه الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضعهاء وأن لا يخرجوا عن ذلك 
إلى ما سواه والله نسأل التوفيق1» مشكل الآثار ج 7 ص .7١‏ 

وقال الإمام الغزالي: [إياك أن تحكم مطلقا على العزلة أو الخلطة بأن إحداهما أولى» إذ كل 
فصل فإطلاق القول فيه بلا أو نعم خلف من القول محض, ولا حق في المفصل إلا التنفصيل) ؛ 
إحياء علوم الدين ج ٠7‏ ص 7 .71١‏ 

وقال الكرمائ في هذه المسألة: إوالحق التفصيل بحسب الجلساءء وبحسب الأوقات والله 
أعلم), شرح البخاري ج 7 ص .١7‏ 

ارين لع ام الي را اا لمر إن رار رن با ررك الب اف تادر لطر 
قال: (مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل اللهم» قال: ثم من؟ قال: (ثم رجحل معترل ف شعب من 
الشعاب يعبد ربه» ويدع الناس من شره)» رواه البخاري. فهذا التفصيل مشعر بأن الحكم يختلف 


باحتلاف الحال» فمن الناس من الجهاد في حقه أفضلء ومن الناس من العزلة في حقه أفضل. وفي 
213117#313#“731 
انك ان ال ذلك كاك الله اي حنه أفمال, 

وهذا هو ملخص كلام العلماء في العزلة والاختلاط فالتفصيل في المسألة بحسب الأحوال 
والزمان والمكان هو الحق والصواب والله أعلم. والمواضع التي تشرع أو تجوز فيها العزلة في 
ضوء النصوص الشرعية هي: 

-١‏ عند الفتن: قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: [إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم 
تدر أيهما تتبع)؛ وقال رسول الله: (يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتتبع يما شعف الحبال 
ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن)» رواه البخاري. 

؟- عند غلبة الشر وفساد الزمان: عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: رسك 
لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَصابعَهُ وقال كيف أنت يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة قد 
مرحت عهودهم وأماناتهم وكانوا هكذا؟ وشبك بين أصابعه» قال: فكيف أصنع يا رسول الله؟ 
قال: تأحذ ما تعرف وتدع ما تنكر» وتقبل على خاصتك وتدعهم وعوامهم)» ذكره البخاري 
تعليقا ووصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث» وفي رواية قال: ("الزم بيتك واملك عليك لسانك 
وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة")» الصحيحة. 

- عند غلبة شر الإنسان: عن أبي سعيد الخندري أن رحلا قال يا رسول الله أي الناس أفضل؟ 
قال: (مؤمن بجاهد بنفسه وماله في سبيل الله)» قال: ثم من؟ قال: (ثم رجحل معتزل في شعب من 
الشعاب يعبد ربه» ويدع الناس من شره)» رواه البخاري. قال الإمام الغزالي إهذا إشارة إلى شرير 
بطبعه تتأذى الناس .مخالطته) . 


كيف تكون العزلة: 

ى- التعراب: والمقصود بالتعرب الإقامة في البادية ا مع الا وقد كان ذلك رما 
فأذن فيه الشارع وقيده بالفتنة قال رسول اللّه: (يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع يما 
شعف الحبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن)» رواه البخاري. 

؟- لزوم البيت والخاصة: ان ارات ("الزم بيتك واملك عليك لسانك وحذ ما تعرف ودع 


ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة")» الصحيحة. 
- العزلة القلبية: وذلك بأن يخالط المسلم الناس بجسده ولكن قلبه مخالف لما هم عليه يقول على 
بن أبي طالب رضي الله عنه إخالطوا الناس بألسنتكم وأحسادكم وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم 
فإن لإمرئ ما اكتسب وهو يوم القيامة مع من أحب]» رواه الدارمي. 


الدرس الخامس عشر: يتعلق ب (النفاق واجاهلية والفسق والضلال والردة): 

أولا- النفاق: 

النفاق في الشرع: إظهار الإسلام وإبطان الكفر قال الله تعالى: [وَمِنَ النّاس رن ا بالله 
وَباليَوْم الآخر وَمَا هُمْ بِمُوْمِِينَ (8) يُحَادِعُونَ الله وَالْذِينَ آمَنُوا وَمَا يَحْدَعُون إِلَا أَلفسَهُمْ وَمَا 
يَْعُرُونَ (9) في قُلُوبهم مَرَضْ فَرَادَهُمْ الله مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمٌ ِمَا كَانوا يَكُذِبُونَ ])٠١(‏ 
000 

والنفاق نوعان: 

-١‏ النفاق الاعتقادي الأكبر: بمعيى إظهار الإسلام وإبطان الكفر مخرج من الملة وصاحبه في الدرك 
الاسل من تدر قال اله شان (إن المنَافِتِين في الدَّرْك الأسفل مِنَ النَار 00 تج لَهُم نَصِيرًً)» 
النساءه 4 »١‏ وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين .ما يظهر من أقوالهم وأفعالههم» مع أن 
لله أظهره على ما ف قلويهم]» ولم يعلن ذلك على عامة الناس أسماءهم» وروى البخاري ف 
0 2120 
رعان ماتطان تيده لتر لبي برقا تله لحن ترقت تراه رالا الال على الاي ور اميت انا 
ولا تَقُمْ على قبْرِو)» التوبة 4 [فتح الباري 8 | .]١84‏ 

؟- النفاق العملي الأصغر: وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء بعض الإيمان في القلب 
فهذا من المعاصي الى لا تخرج من الملة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اك ل سا 
ا 


اوثْمِنَ خَانء وإذا حَدّثْ كذب» وإذا عَاهَدَ غدَرَء وإذا خَاصّمّ فجر)» أخرجه البخاري ومسلم. 


ثانيا - الجاهلية: 


الجاهلية: هي ال حال الي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل والكفر بالله ورسوله وشرائع 
دينه والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر ونحو ذلك» [النهاية لابن الأثير]» نسبة إلى الجهل الذي هو 
عدم العلم أو عدم إتباع العلم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إفإن من لم يعلم الحق فهو جاهل 
جهلا بسيطاء فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركباء فإن تبين ذلك فالناس قبل بعث الرسول 
صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية منسوبة إلى الجهل» فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال 
نما أحدثه لهم جاهلء وإنما يفعله حاهل» وكذلك كل ما يخالف ما جاء به المرسلون من يهودية 
ونصرانية [ووثنية] فهو جاهلية» وتلك كانت الجاهلية العامة» فأما بعد مبعث الرسول صلى الله 
عليه وسلم قد تكون|الجاهلية] في مصر دون مصرء كما هي في دار الكفار. 

وقد تكون في شخص دون شخصء كالرحل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار 
الإسلام» فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا تزال من أمته 
طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة» واجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين في كثير 
من الأشخاص المسلمين. كما قال صلى الله عليه وسلم:لأربع في أمي من أمر الجاهلية لا يتركوفمن: 
الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة)» أخرجه مسلمء؛ وقال لأبي 
ذر: [إنك امرؤ فيك جاهلية] أخرحه البخاري ومسلم, ونحو ذلك ]» انتهى [اقتضاء الصراط 


المستقيم]. 


فاجاهلية قسمان: 

-١‏ الجاهلية العامة وهي: ما كان قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وقد انتهت ببعثته. 

؟- جاهلية خاصة ببعض الدول وبعض البلدان وبعض الأشخاص وهذه لا تزال باقية. ويخطى 
من يعمم الحكم بالجاهلية في هذا الزمان فيقول: جاهلية هذا القرن والصواب أن يقال: جاهلية 
بعض أو غالب أهل هذا قرن» وأما التعميم فلا يصح ولا يجوز لأن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم 
زالت الجاهلية العامة. 


نال العتى.: 
الفسق شرعا: الخروج عن طاعة الله وهو يشمل الخروج الكلي» فيقال للكافر فاسق» والخروج 


الحرئي» فيقال للمؤمن المرتكب [لبعض المعاصي]: فاسق. 


فالفسق فسقان: 

فسق ينقل عن الملة وهو الكفرء فيسمى الكافر فاسقاء فقد قال الله تعالى عن إبليس: (ففِسَّقَ عَنْ 
أَمْر ريّه» الكهف ,5.١‏ وكان ذلك الفسق منه كفراء ويسمى العاصي من المسلمين فاسقاء ولو لم 
مخرجه من الإسلام؛ قال تعالى: (وَالّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصِنَاتٍ م لم يَأنُوا بأرْبَعَةٍ شْهدَاء فَاحْلِدُوَهُمْ 
تَمَانينَ حَلْدَةَ ولا تقبلوا لَهْحْ شَهَادَة أبذَا وأوليك هُمْ الْمَاسقون)» البقرة 01910 قال العلماء في 
تفسير الفسوق هنا: هو المعاصي. انظر كتاب الإبمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


رابعا- الضلال: 

الضلال: العدول عن الطريق المستقيم» وهو ضد الحداية قال تعالى: (فمّنٍ امْتَدَى فَإنّمَا يْنَدِي 
سه وَمَنْ ضَلَ فَإِنمَا يَضيل عَليْا)؛ يونس .٠١/‏ 

والضلال يطلق على عدة معان: 

-١‏ فتارة يطلق على الكفر, قال تعال: (وَمَنْ يَكْفر بالله وَملَائكته وكثبه وَرُسْلِهِ وَاليوْم الْآخر ققد 
عل مانا يداي الاسام 

؟- وتارة يطلق على الشركك قال تعالى: (وَمَنْ يرك باللّهِ فَقَدْ ضَل صََانً بَعِيدَ)» النساء 11. 

*- وتارة يطلق على المخالفة التي هي دون الكفرء كما يقال: الفرق الضالة» أي: المخالفة ولو 
ا انر 

4- وتارة يطلق على الخطأء ومنه قول موسى عليه السلام: (قَالَ فَعَلُهَا إِذَا ونا مِنَ الضَالِينَ)؛ 
الشورام 11 

ل لل ار سر الي 
البقرة 7/5. 


خامسا- الردة: 


ل او لس 


الردة في الشرع: هي الكفر بعد الإسلام» قال تعالى: (وَمَنْ يَرْتَدِدُ مِنْكُمْ عَنْ دينه فَيَمْتْ وَهُوَ 


0 عو 2 
| 


كَافِرٌ فأُولَِّكَ حَبطَت أُعْمَالهُمْ في اليا وَالِْرَةٍ وأُولّيك أَُمْحَابُ النَّارِ هُمْ فيهًا حَالِدُونَ)» البقرة 
0 

أقسام الردة: الردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام. ونواقض الإسلام كثيرة تجمعها 
1 ثة أقسام هي: 

-١‏ الردة بالقول: كسب الله تعالى أو رسوله أو ملائكته أو أحد من رسلهء أو ادعاء علم الغيب 
اك 
الك الله بااليت او اللغاقي. 

-١‏ الردة بالفعل: كالسجود للصنم والشجر والحجر والقبور والمقامات والذبح والنذر لها والسحر 
والحكم بغير ما انزل الله معتقدا حله. 

“- الردة بالاعتقاد كاعتقاد الشريك لله. أو أن الزنا والخمر والربا حلال» أو أن ما أحل الله من 
الطيبات حرام أو أن الصلاة غير واجبة ونحو ذلك مما أجمع الفقهاء على حله أو حرمته أو وحوبه 
إجماعا قطعيا ومثله لا يجهله. 


وأحكامها التي تترتب عليها بعد ثبوها: 

-١‏ استتابة المرتد» فإن تاب ورجع إلى الإسلام في ثلاثة أيام قبل 

7- إذا أبى أن يتوب وجب قتله لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقتُلُوهُ)» أخرجه 
البحاري. 

- بمنع من التصرف في ماله في مدة استتابته فإن أسلم فهو له وإلا صار فيئا لبيت المال من 
حين قتله أو موته على الردة» وقبل من حين ارتداده» يصرف في مصال المسلمين. 


4- انقطاع التوارث بينه وبين أقاربه فلا يرثهم ولا يرثونه. 
ه- إذا مات أو قتل على ردته فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» بل 


الدرس السادس عشر: يتعلق ب( فضل الصحابة وما يجب اعتقاده فيهم 

ومذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بينهم): 
أولا- الصحابة: 
الصحابة: جمع صحابي» وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك» والذي 
يجب اعتقاده فيهم أنهم أفضل الأمة وخير القرون لسبقهم واحتصاصهم بصحبة النبي صلى الله عليه 
وسلم والجهاد معه ونقل الشريعة عنه وتبليغها لمن بعده. وقد أن الله عليهم في محكم كتابه» فقال 
تعالى: (وَالسّابقون الأُوَلُونَ مِنَ الْمُهَاحرِينَ وَلْأَنصّار وَالّْذِينَ البَعُوهُم بِإحْسَانٍ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَّهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي تَحْتها الأَنْهَار حَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا ذَلِكَ الْفوز الْعَظِيمُ)» التوبة 
٠٠‏ وقال تعالى: [للفقرَاء الْمُهَاحَرِينَ الْذِينَ أَخْرجُوا مِنْ دِيَارهِم وََمْوَالِهِم يَتتَغُونَ فَضلًا مِنَّ الله 
وَرِضْوَانًا وَينْصْرُونَ الله وَرَسُولَهُ أُوليِكَ هُمْ الصّادِقون (8) وَالْذِينَ تبوَءوا الدَار وَالْيعَانَ من قَيْلِهِمْ 
يُحِبُونَ مَنْ هَاحر إِلَيْهِمْ ولا يَحِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَة مما أُونُوا ويُؤثْرونَ عَلَى ألفسهم وَلَوْ كَانَ 
بهِمْ خصّاصّة وَمَنْ يُوقَ شح تفسه فأُولَيكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ]» الحشر ٠و3»‏ ففي هذه الآيات أثن الله 
سبحانه على المهاجرين والأنصار من أصحاب رسوله» ووصفهم بالسبق إلى الخيرات» وأخبر أنه قد 
رضي عنهم؛ وأعد لمهم جنات النعيم والفوز بحا هو الفوز العظيم. ومدح الله المهاحرين منهم بترك 
أوطانهم وأموالحم من أجل الله ونصرة دينه وابتغاء فضله ورضوانه» ومدح الأنصار منهم بالإيمان 
الصادق ووصفهم بمحبة إخوافم المهاحرين وإيثارهم على أنفسهم ومواساقم لهم وسلامتهم من 
الشح. 


هذه بعض فضائلهم العامة وهناك فضائل خاصة ومراتب يفضل بما بعضهم على بعضا رضي 
الله عنهم» وذلك بحسب سبقهم إلى الإسلام والإيمان والهجرة والفقه في الدين والجهاد لإعلاء كلمة 
الله فأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم بقية العشرة المبشرين بالحنة, 
ويفضل المهاحرون على الأنصار ويفضل أهل بدر وأهل بيعة الرضوان على من دوهم» ويفضل من 
أسلم قبل الفتح وقاتل على من أسلم بعد الفتح وقاتل. 


ثانيا- مذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بين الصحابة: 


سبب الفتنه: كيد عبد الله بن سبأ من يهود اليمن وتحريضه على الخليفة عثمان بن عفان رضي الله 
عنه وأرضاه واختلاقه التهم ضده. فالتف حوله من انخدع به من قاصري النظر وضعاف الإبمان. 
فقتل الخليفة عثمان بن عفان مظلوماء وعلى أثر مقتله وقعت الفتنة بين المسلمين وحصل القتال بين 
الصحابة عن احتهاد منهم رضي الله عنهم جميعاء ومذهب أهل السنة والجماعة في الاختلاف 
الذي حصل والفتنة التي وقعت من جرائها الحروب بين الصحابة يتلخص في أمرين: 

الأمر الأول: الإمساك عن الكلام فيما حصل بين الصحابة والكف عن البحث فيه والدعاء لهم 
جميعا بما أمرنا الله به قال تعالى: (وَالَذِينَ جَاءوا من بَعْدِهِمْ يَقولُونَ ربّنَا اغفِر لَنَاوَلخْوَاننَا الْذِينَ 
سَبقونا بالإبمَان ولا عل في قُلُوبنا غِلًا لِلّذِينَ آمَنُوا ربا ِلك رَعْوفٌ رَحِيمْ)» الحشر .٠١‏ 

الأمر الثابي: الإجابة عن الآثار المروية في أخطاء بعضهم وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذه الآثار منها ما قد زيد فيه ونقص فيه وغير عن وجهه الصحيح ودخله 
ا ا يد( لفت ا 

الوجه الثابي: أن ما صح من هذه الآثار- وهو القليل - هم فيه معذورون لأنهم إما بجتهدون 
مصيبون وإما محتهدون مخطئون» فهو من موارد الاجتهاد فله أحر واحد والخطأ مغفور. لما في 
الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا احتهد الحاكم فأصاب فله أحران» وإن 
احتهد فأخطأ فله أجر واحد)» أخرحه البخاري ومسلم. 

الوجه النالث: أهم بشر يجوز على أفرادهم الخطأ. وليس أفرادهم معصومين من الذنوب, وما 
بقع من أحدهم فله مكفرات عديدة منها: 


-١‏ الأحرى به أن يكون قد تاب منه والتوبة تمحو السيئة كما جاءت به الأدلة. 

؟- أن لهم من السوابق والفضائل ما يرجى معه مغفرة اله له قال تعالى: إن الحَسَّتات يُذَهِبْنَ 
السيّئات)» هود غ١١.‏ 

*- أهم تضاعف لحم الحسنات أكثر من غيرهم ولا يساويهم أحد في الفضلء؛ وقد نبت ذلك 
بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بأنفم خير القرون)» رواه البخاري ومسلم؛ وأن المد من 
أحدهم إذا تصدق به أفضل من جبل أحد ذهبا إذا تصدق به غيرهم» رواه البخاري ومسلم. 

وقد اتخذ أعداء الله ما وقع بين الصحابة وقت الفتنة من الاختلاف والاقتتال سببا للطعن فيهم 


والنيل منهم, وحرى على هذا المنهج الضال بعض الكتاب المعاصرين الذين يهرفون ما لا يعرفون» 
فجعلوا أنفسهم حكما عن اصطات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوبوك بعضهم ويخطئون 
بعضهم بلا دليل بل بالجهل وإتباع المحموى وترديد ما يقوله المغرضون والحاقدون. 


النا- النهي عن سب الصحابة وعلماء الأمة: 
من أصول أهل السنة والجماعة ما يلي: 
- من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلويهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كما أمرهم الله بذلك في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ جَاءوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ربا اغفرا 
نا وَلِِخوَاننا الّذِينَ سَبَقُونا بالْإِمَانِ ولا تجعل في قُلُوبَا غًِا ِلّذِينَ آمَنُوا ربّنا إللك روف 
رَحِيعٌ)» الحشر ١٠.وطاعة‏ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ( لا تسبوا أصحابي فو 
الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل حبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)» رواه 
البخاري ومسلم. ويتبرؤون من طريقة الرافضة والمخوارج الذين يسبون بعض الصحابة رضي الله 
عنهم ويبغضوفم ويجحدون فضائلهم أو يكفروم, وأهل السنة يقبلون ما جاء في الكتاب 
والسنة من فضائلهم ويعتقدون أنهم خير القرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خيركم 
قرني ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم ثم يكون بعدهم قوم يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا 
يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن)» صحيح الجامع» ولما ذكر صلى الله عليه 
وسلم افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة وأنها في النار إلا واحدة» وسألوه عن تلك الواحدة 
قال: (هي الجماعة), وفي لفظ: (هي ما أنا عليه وأصحابي)» الصحيحة. 

قال أبو زرعة وهو أحلّ شيوخ مسلم: إإذا رأيت الرحل ينتقص امرأ من الصحابة فاعلم أنه 

000 

فمن حرحهم ل ا لا الجر ح به البق والحكم عليه بالزندقة والضلال 

أقوم وأحق] . 

ب- النهي عن سب أئمة الهدى من علماء هذه الأمة: يلي الصحابة في الفضيلة والكرامة والمترلة 

أئمة المهمدى من التابعين وأتباعهم في القرون المفضلة» كما قال تعالى: (وَالسّابقون الأولون مِنْ 


ذه 7 


الْمُهَاحرِينَ وَالأنصّار ل البعوهم , بإحسانٍ رضي لس رار عَنْهُ)) التوبة الك فلا يجوز 


مزهم ولا تنقصهم أو سبهم, لأنهم أعلام هدى فقد قال الله تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِق الرسُول مِنْ بَعْدٍ ما 
ين لُ لهُدَى وبع َيْرَ سبي الْمُؤييدين وله ما تَوَى وتُصله هم وسَاءست مَصِيرًا)» النساء 1١‏ 
وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم فإنهُم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته 
فبهم قام الكتاب وبه قاموا وهم نطق الكتاب وبه نطقوا وكلهم متفقون اتفاقا يقينا على وحوب 
اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح 
بخلافه فلا يؤخذ بهذا القول وإن كان الأحرى به أن يكون قد خالف منطوق الحديث لعذر مقبول. 
والحط من قدر العلماء [أهل الحديث] بسبب وقوع الخطأ الاحتهادي من بعضهم هو من طريقة 
المبتدعة نزغا من الشيطان للتشكيك في دين الإسلام ولإيقاع العداوة بين المسلمين وفجل فصل 
الل ل ا 

ج- فيما يجب لولاة الأمر من المسلمين: 

يعتقد أهل السنة والجماعة: بأن الله تعالى أوجب على المؤمنين طاعة ولاة أمرهم فْ غير معصية 
لله. ويعتقدون معين قوله صلى الله عليه وسلم: (اسْمَّمْ وأَطِعْ في عُسْركَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ 
2131110000 
على صحيح ابن حبان» ويعتقدون تحريم خروج الرعية على ولاة الأمر وإن جاروا وظلموا ما لم 
يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (خيار أئمتكم الذين 
تحبوفهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أثئمتكم الذين تبغضوهم ويبغضونكم 
وتلعنونهم ويلعنونكم قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة 
وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة)» وفي لفظ: (ألا من 
ولي عليه وال فرآه يأ شيئا من معصية الله فليكره ما يأيّ من معصية الله ولا يزعن يدا من طاعة)» 
أحرحه مسلمء والخارج من الجماعة ألحق به الشارع عقوبات غليظة في الدنيا والآحرة تتناسب مع 
عظم جرعتهء من ذلك أن من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية 
ومن فارق الجماعة فإنه لا يسأل عنه كنايه عن عظيم ذنبه. ومن فارق الجماعة فلا حجة له عند الله 
تعالى يوم القيامة ومن فارق الجماعة فإن الشيطان معه يرتكض ومن فارق الجماعة حل دمه لولي 
الأمر» ويعتقد أهل السنة والجماعة: أن الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة ما يحمد ويتأكد» وهو 
علامة الرحل من أهل السنة. يقول الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان 


فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ول نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا. 
الدرس السابع عشر: يتعلق ب (فضل أهل البيت وما يجب لهم من غير جفاء ولا غلو): 


أهل البيت هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرم عليهم الصدقة: 
وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب وأزواج النبي صلى 
الله عليه وسلم [وذريته]ء قال الله تعالى: (إنّمَا يريد له ع اك 
ويُطه ركم تَطْهِير), الأحزاب “قال الإمام ابن كثير رحمه الله: [الذي لا يشك فيه من تدبر 
القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في هذه الآية فإن سياق الكلام يؤكد ذلك ولهذا 
قال بعدها: (وَاذْ كر ما يتْلَى في بُيُوتِكُنّ مِنْ آيَاتٍ اللو وَالْحِكْمَّةِ) الأحزاب 74 أي: واعلمن با 
ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في بيوتكن من الكتاب والسنة» قال قتادة 
وغير واحدء واذكرن هذه النعمة الي خصصتن بما من دون الناس» وأن الوحي يتزل ف بيوتكن 
ا 

وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أولاهن يذه النعمة وأخصهن من هذه الرحمة 
العميمة» فإنه لم ييزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في فراش امرأة سواهاء كما نص 
2210200 ا 
التسمية )» انتهى من تفسير ابن كثير. 

فأهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولوفم ويحفظون 
فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم [اسم موضع]: (أذكركم الله 
في أهل بيي)» الصحيحة: فأهل السنة يحبوفهم ويكرموهم, تبعا محبتهم البي صلى الله عليه وسلم 
ل ال 
على الملة» كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلى وبنيه رضي الله عنهم؛ أما من خالف السنة 
ولم يستقم على الدين فإنه لا يجوز موالاته ولو كان من أهل البيت كما في سورة [تبت] فأبو لهب 
عم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نحن نعادي أبو لب ونكفره ونشهد له بالنار كما اتخبرنا 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 


فموقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت موقف الاعتدال والإنصاف» يتولون أهل الدين 
والاستقامة منهم» ويتبرؤون ممن خالف السنة وانحرف عن الدين ولو كان من أهل البيت» فإن 
قرابة الرسول لا تنفعه شيئا حي يستقيم على دين الله» فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: (وَأَنْدِرْ عَشِيرككَ الأقرَبينَ)» الشعراء 5 ١؟.فقال:‏ 
(يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد 
المطلب لا أغيئ عنك من الله شيئاء يا صفية عمة رسول الله لا أغعئ عنك من الله شيئاء ويا فاطمة 
323 
البخاري ومسلم, وفي الحديث: (من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)» أخحرحه مسلم. 

ويتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض الذين يغلون في بعض أهل البيت ويدعون لهم 
العصمة» ومن طريقة النواصب الذين ينصبون العداوة لبعض أهل البيت المستقيمين ويطعنون فيهم؛ 
ومن طريقة المبتدعة والخرافيين الذين[يدعون أهل] البيت ويتخذوفهم أربابا من دون الله. 

فأهل السنة في هذا الباب وغيره على النهج المعتدل والصراط المستقيم الذي لا إفراط فيه ولا 
تفريط» ولا جفاء ولا غلو في حق أهل البيت وغيرهم [من الصحابة وبقية أولياء الله]» وأهل البيت 
المستقيمون ينكرون الغلو فيهم ويتبرؤون من الغلاة» فقد حرق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه الذين غلوا فيه [من المنتمين إلى شيعته] بالنار. وأقره ابن عباس رضي الله عنه على 
قتلهم» لكن يرى قتلهم بالسيف بدلا 


من التحريق» وطلب علي رضي الله عنه عبد الله بن سبأ رأس الغلاة ليقتله لكنه هرب واحتفى. 


الدرس الثامن عشر: يتعلق ب(مسائل الإيمات): 
الإبمان: عند أهل السنة والجماعة: 
تعريف الإيمان: قول باللسان, اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. 


والعمل نوعان: عمل القلب. وعمل الجوارح, هما من حقيقة الإمان» ولا نخرج أدن عمل منه - 
فضلا عن أكبره وأعظمه -2 او تان ول 0 امقالراك أهل الاك الإعان هو 
تصديق القلب» أو تصديقه والنطق باللسان - فقط - دون عمل الجوارح» ومن قال ذلك: فهو 


ا 

والإيمان شعب ودرجاتء منها ما: ما تركه كفر ومنها: ما تركه - صغائر أو كبائر -» ومنها: 
ما تركه تفويت للثواب» وإضاعة للأجحر. 

والإبمان يزيد بالطاعة حى يصل إلى كماله» وينقص بالمعصية حى يزولء» فلا يبقى منه شيء. 
والحق في مسألة [الإيمان] و [العمل] - وصلة بعضهما ببعض- من حيث التلازم -» نقصا أو 
زيادة» ثبوتا أو انتفاء - وهو ما تضمنه كلام شيخ الإسلام» وهو قوله - رحمه الله: [واصل الإبمان 
في القلب. وهو قول القلب وعمله. وهو إقرار بالتصديق؛ والحب. والانقياد» وما كان في 
القلب [فلا بد] أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح, وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه؛ ( دل 
على عدمه أو ضعفه ). ولهذا كانت (الأعمال الظاهرة من موجب إيبمان القلب ومقتضاه )» 
وهي شعبة من مجموع (الإيمان المطلق )2 وبعض له. لكن ما في القلب: هو الأصل لما على 
الجوارح]. 


تنبيه هام جدا: انتفاء الإيمان المطلق- وهو كماله - لا يلزم منه نفي ( مطلق الإيمان ) وهو 
أصله -, كما قرره شيخ الإسلام - رحمه الله - في مواضع. 
وأعمال الجوارح- عدا الصلاة - على ما سيأيَ تفصيله - إن شاء الله - إما أن تكون من 
كمال الإيمان الواجب, أو كماله المستحب, كل بحسبه -., كما تقدم في كلام شيخ الإسلام -. 
فواجبها واجب. ومستحبها مستحب. 

تنبيه هام جدا: مصطلح (شرط الكمال) - الذي كثر الخوض فيه - اليوم-: فإنه مصطلح 
حادث ل يرد في الكتاب ولا في السنة» ولا في أقوال السلف الصالح من أهل القرون الثلاثة 
برا 
وعليه. فإن استعماله وفق البيان التفصيلي - المتقدم - لا مشاحة فيه -, مع التنبيه إلى أن 
ذكر ( الشرط ) - فيه - لغوي - بمعنى أعلى درجات الواجب -. لا اصطلاحي - بما يلزم 
منه الخروج عن ماهية الشيء. 
وأما فهم هذا المصطلح على معنى (الكمال المستحبأ/أو (إخراج العمل من مسمى الإيمان)» أو 


أن( العصاة كاملو الإبمان)- كما فهمه المرجئة أو من تأثر يمم - فكل ذلك ضلال وباطل. 


الكفر عند أهل السنة والجماعة: 
التكفير حكم شرعيء مرده إلى الله - تعالى - ورسوله صلى الله عليه وسلم» ومن ثبت إسلامه 
بيقين» لم يزل عنه ذلك إلا بيقين» وليس كل قول أو فعل -- وصفته النصوص بالكفر -- يكون 
كفرا أكبر مخرجا عن الملة» إذ الكفر كفران: أصغر وأكبر» فالحكم على هذه الأقوال - أو الأفعال 
- إنما يكون على نسق طريقة علماء أهل السنة» وأحكامهم. 

ولا يجوز إيقاع حكم التكفير على أي مسلم., إلا من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة 
واضحة, صريحة بينة» فلا يكفي في ذلك بمحرد الشبهة والظن» وقد يرد في الكتاب 
والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد: كفر ولا يكفر به أحد - عينيا - إلا إذا 
أقيمت عليه الحجة: بتحقق الشروط - علما وقصدا واختيارا - وانتفاء الموانع -- وهي عكس 
هذه وأضدادها. 
والكفر أنواع: جحود., وتكذيبء. وإباءء وشكء ونفاق» واستهزاءء واستحلال» كما ذكره 
أئمة العلم» شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية» وغيرهما من أئمة السنة - رحمهم الله تعالى. 
ومن الكفر العملي - والقولي - ما هو مخرج من الملة بذاته» ولا يشترط فيه استحلال قلي 
وهو ما كان مضادا للابمان من كل وجه. مثل: 0000 -تعال -) وشتم الرمول صل ال من 
وسلم»؛ والسجود للصنمء وإلقاء المصحف في القاذورات افياهاء 
وتنزيل هذا الحكم على الأعيان - كغيره من المكفرات - لا يقع إلا بشرطه المعتبر. 


تنبيه هام جدا: يقول أهل السنة: إن العمل الكفري ( كفر ) يكفر صاحبه» لكونه يدل على كفر 
الباطن» ولا نقول - كما يقول أهل البدع -:«(العمل الكفري ليس كفراء لكنه يدل على الكفر), 
والفرق بين القولين أن أهل السنة والجماعة يعتبرون أن الأعمال من الإان وأن بعض الأعمال 
كفريه ويكفر من يعملها (بتوفر الشروط وانتفاء الموانع)» وأما المرحئة فلا يعتبرون الأعمال من 
الإعان (يخرجون الأعمال من مسمى الإبمان ) والأعمال عندهم لا تؤثر في الإبمان زيادة أو نقصاء 


لأن الإبمان عندهم إما [قول أو تصديق أو الاثنين معا] كما سيأقِ بيانه في درس آخر عندما نتناول 


فرقة المرجحئة. 
وكما أن الطاعات من شعب الإيمان, فإن المعاصى من شعب الكفر - كل بحسبه. 


تنبيه هام جدا: أهل السنة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالكبائرء ويخافون عليهم 

تحقق نصوص الوعيد فيهمء غير أهم لا يخلدون في النارء بل بخرجون بشفاعة الشافعين» ورحمة 
رب العالمين» لما معهم من التوحيد. 

والتكفير بالكبائر مذهب الخوارج الخبيث. 


حكم الصلاة عند أهل السنة والجماعة: 

الصلاة: أهم أركان الإسلام العملية وأكبرهاء بل عمودة وهي علم الإبمان وأعظم خصاله البدنية» 
وتاركها ححودا كافر خارج من الملة ولا نعلم خلافا في ذلك بين علماء أهل السنة» ومثله - ردة 
وكفرات من عُرض على السنّيف فقدم الموت على الصلاة. 

والخلاف بين أهل السنة- أتباع منهج السلف - واقع فيمن تركها تكاسلا من غير جحود ولا 
إنكارء كما نقله غير واحد من أهل العلم كالإمام مالك والإمام الشافعي2» وهي رواية - 
مشهورة - عن الإمام أحمد. ومن كفر تارك الصلاة - بإطلاق-: لم يتهم مخالفه بالإرجاء. ولا 
يجوز له. ومن لم يكفر تارك الصلاة - تكاسلا-: لم يرم مخالفه بالخروج ولا ينبغي له. 

ال ار اي ال 
وأما تكفيره -- كفر أكبر - في الدنيا - مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع» وجعله في الوقت نفسه - 
تحت المشيئة في الآخرة - إن أخلص بقوله ( لا إله إلا الله ) - ف الدنيا فقول مفترع» ليس من 
مقالات أهل السنة في شيء. 

لأن العلماء - المرجححين للتكفير - يجرمون أن تارك الصلاة (في الآخرة مخلد في نار جهنم )» 
ويعللون ذلك بكون (الذي لا يصلي ليس ف قلبه إيمان )» وأنه ( لو كان صادقا بقول: - لا إله إلا 
الله - مخلصا بما - لن يترك الصلاة)» وعليه: فالخلاف في تارك الصلاة - على وجهه الحق - 
2321070 
الأئمة الذين تلقتهم الأمة بالقبول» وشهدت لمم بالإمامة كالإمام مالك؛ والإمام أحمد والإمام 


واستمر الخلاف العلمي السني - في ذلك - حتى يومنا هذاء ولا مانع شرعي من الترجيح 
العلمي, والنظر الفقهي, انتصارا لقول - في هذه المسألة - دون الآخر - وتأييده - ضمن 
دائرة أهل السنة -. على اختلاف نوع الترجيح, وما هية القول به. مع المحافظة على منهجية 
البحث و أدب الخلاف. 


الحكم بما أنزل الله عند أهل السنة والجماعة: 

الحكم بما أنزل الله : 

فرض عين على كل مسلم: فردا كان أم جماعة» أميرا كان أم مأموراء فكل راع وكل مسؤول عن 
رعيته» والحكم بها أنزل الله شامل شمولية شؤون الأمة - جميعها - العقدية» والدعوية» والتربوية, 
ا 21000203700000 

وترك الحكم بما أنرل الله؛ من أسباب البلاءء والفرقة والذل والصغار - الذي يغشى الأمة - 


جماعات وأفرادا. 


والحكم ثلاثة أنواع: 

-١‏ الحكم المنرل: وهو شرع الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكله حق ظاهر. 

؟- الحكم المؤول: وهو احتهاد الأئمة المحتهدين» وهو دائر بين الصواب والخطأء والأحر 
والأحرين. 

#- الحكم المبدل: وهو الحكم بغير ما أنزل الله: ويتردد الفاعل له بين الكفر والظلم والفسوق. 
كما قرّره وفصله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم الجوزية. 


والحاكم بغير ما أنزل الله ينظر حاله: 
فإن ترك حكم الله مستحلا لذلك» أو رأى أنه مخير فيه» أو أن حكم الله لا يصلح لرعاية شؤون 
الناس» أو أن حكم غبر الله أصلح لمم: فهو كافر خارج من الملة» بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع 


- حسب ما يفي به خاصة أهل العلم من الراسخين في الفقه في الدين. 

وإن ترك الحكم بها أنزل الله - لحوى» أو مصلحة» أو حوف»ء أو تأويل - مع إقراره ويقينه بخطأه 
ومخالفته: فهو واقع في الكفر الأصغرء مرتكب لا هو أكبر من الرباء وأعظم من الزئ» وأشد من 
شرب الخمرء ولكنه كفر دون كفر» كما قاله أئمة السلف» وعلمائهم. 

والسعي لإقامة شرع الله في البلاد ال لا تحكم به - والعمل على استئناف الحياة الإسلامية - 
على منهاج النبوة - واليٍ ججمع المسلمين» وتوحد كلمتهم: - واحب شرعي - ضمن منهاج 
الخيير الرباقة بورك 0101 1 كار ذا يترم سشى لك راذا والانسي ) الأرهك ١‏ زان شرن غير سروه فاسدة: 
ولا عصبية كاسدة اعتصاما 0 والسنة» وفهم سلف الأمة - من الصحابة والتابعين -, 
وتعاونا على البر والتقوى» وتواصيا بالحق والصبر» وتصفية لما أصاب عقائد المسلمين - من شوائب 
-وتربية لهم على منهج ال حق الللاحب. 


الولاء والبراء عند أهل السنة والجماعة: 

وتجب الموالاة بين المسلمين- وهم - ضمن طعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلمء ومن 
خلال منهج السلف الأمين» وسبيل علمائه الربانيين. 

ويجب البراء من كل من بخالف الشرع بما يخالفه - بحسبه - قلة أو كثرة عقيدة أو أحكاماء 


ولا يجوز الخروج على حكام المسلمين ول منابذهم, ولا التثوير عايهم. إلا أن نرى كفرا 
بواحاء عندنا عليه من الله برهان. 

وإذا وقع ذلك - كذلك -. فإن تقدير وقوعه - وتتريله - راجع إلى الراسخين في العلم من 
علمائنا الثقات الأثبات, وما يرونه من ترجيح المصالح والمفاسد, التي تزيل المنكر ولا تزيده. 
دون عواطف عاصفة, ولا حماسات جارفة. 


المرجئة:- 
المرجئة فرقة ضلالة» ومذهبها رديء باطل - ليس على فج السنة وأهلها -؛ لكن لا نخرحهم من 


الملقه كما نص على ذلك الإمام أحمد» ونقل ذلك عنه شيخ الإسلام - مقرا له - في مواضع -. 


المرجئة ثلاثة أصناف: 

١‏ - جهمية المرجئة:- وهم الذين يقولون: أن الإمان معرفة - فحسب - [وقد كفرهم بعض أئمة 
امم 

؟- الكرامية:- وهم الذين يقصرون الإيمان على قول اللسان» دون القلب. 

-٠‏ مرجئة الفقهاء:- وهم الذين قالوا: إن الإيمان اعتقاد القلب» وقول اللسان» وأخرحوا العمل 


وهم جميعا على ضلال» وإن تفاوتوا في قدره 50 على ما فصله شيخ الإسلام رحمه الله. 


ومن مستشنع أقوالهم المترتبة على ما سبق - وعلى تنوع فرقهم -:- أن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص. وأما من قال: إن الإيمان يزيد بالطاعة, وينقص بالمعصية, وأنه قول وعمل واعتقاد: فقد 
برئ من الإرجاء - كله - أوله وآخره. كما قال الإمام أحتمد بن حنبل» والإمام البرماري 0 
وغيرثما. 

تنبيه هام جدا:- أصحاب المعاصي - صغائر وكبائر -: من أهل الملة وهم تخت طائلة الذم 
والوعيد. كما قال الله -تعالى-: (إن الله لَا يَغْفِرُ أن يُثْرَكَ به وَيَغْفِر مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَني شاع 
النساء /5. 

الخوارج: 

الخوارج فرقة ضلالة ومذهبهم رديء باطل؛ وهم خارحون عن منهج أهل السنة والجماعة» وإن 
واحد وهو أن الإبمان كل لا يتجزأء فمنه انحرفواء وعنه افترقواء» وعليه: - 


فإن نقصه - عند الخوارج -- كفرء إذ المعصية تذهب الإبمان كله - عندهم -- وتبطله. 
عخلااف المرجئة الذين جعلوا وجود أي معصية لا يؤثر في الإبمان نقصاء كما أن وجود أي 


طاعة لا يؤثر في الإبمان زيادة, ولذلك قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية. 


تنبيه هام جدا: التفصيل العلمي - المتقدم - في مسألة [الحكم بما أنزل الله] هو طريق السلف 
- الصواب - وسبيل أهل السنة - الحق -. فمن حاد عنه - غلوا وإفراطا-: فقد وافق 
الخوارج, ومن انحرف عنه - تقصيرا أو تفريطا-: فقد وافق المرجئ. 


الجهاد في سبيل الله: 
الجهاد من اهم شعائر الإإسلام وذروة سنامه ومكانة الجهاد الل محفوظة معروفة) ميث لا 


يقدم على ما هو أهم منه» ولا يؤخر على ما هو دونه - مكانة» ومتزلة -» وهو ماض إلى يوم 


القيامة. 

وينقسم الجهاد إلى قسمين: 

-١‏ جهاد الفتح والطلب: ويجب أن تتوفر فيه الشروط الشرعية الآتية: 
أ- الإمامة. 
ب- الدولة. 
ج- الراية. 


-١‏ جهاد الدفع: وهو فرض على جميع أهل البلاد الى يدهمها العدو الصائل فرضا عينياء فإذا 
عجزوا أمدهم من هو بحاور لحم من أهل الثغور وهكذا. 


تنبيه هام جدا:- لابد للجهاد الشرعي من الإعداد الشرعي وهو قسمان:- 


أولا- الإعداد التربوي الإيمابئ» بحيث تكون الأمة قد أقامت حقيقة العبودية لرب العالمين - 
2-2744 تر لك 
قال تعالى: (وَلَيَنْصُرَن اللَهُ مَنْ يَنْصُرُم)» احج .1١‏ 

ثانيا- الإعداد المادي» وهو توفير العدد والعٌددء لمقاومة أعداء الله وقتالهم: قال تعالى: (ِوَأَعِدُوا لَهُمْ 


مَا اسْتَطعْكُم مِن قَوَةٍ وَمِنْ ربّاط الخيّل تُرْهِبُون به عَدُوَ الله وَعَدُوَكمٌ)» الأنفال .5٠0‏ 


تنبيه هام جدا: بعض العلماء يجعل الإيمان قول وعمل واعتقاد كما مر سابقا وهو صحيح ولا 
يخالف قول بعضهم أنه قول وعمل. 

تنبيه هام جدا: بعض العلماء يذكر من ضمن الإبمان عمل اللسان والراجح والحق أن ليس 
للسان أي عمل وإنها له القول فقط لأنه إذا قال عملء والله تعالى أعلى وأعلم. 


الدرس التاسع عشر: يتعلق ب (نواقض الإسلام وأصل الدين وقاعدته): 
نواقض الإسلام:- نواقض الإسلام عشرة ذكرها أهل العلم والاختصاص وهي:- 


ا ل ل 
سا اسان ا 

-١‏ من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. 

-٠‏ من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. 

- من أعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن 
من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. 

ه- من أبغض شيئا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. 

”- من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله 
تعالى: [قل أَبالله وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كنم تَستَهْرئُونَ (10) لَا تَعتَذِرُوا قد كفركم بَعْدَ لِعَانَكُمْ]ء التوبة 
00 

-٠‏ السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفرء والدليل قوله تعالى: (وَمَا يُعَلَمَانَ 
من أَحَدٍ حتّى يَقَولا إَِمَا ئخن فِثنَة قا ككفن)» البقرة ٠١‏ 

/- مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى: (وَمَنَ يَتَولَهُمْ مِنْكُم فإنَهُ 
مِنْهُمْ إن اللّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَح» المائدة .5١‏ 

5- من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. 


الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعللى: (وَمَنْ أَظلَمُ مِمَّنْ 


0 رلك : 2 وس مه سم سََ 5 5 
ا بايات رَبِهِ ثم أغرض عَنْهَا نا مِنَّ المجرمين منْتقمون)» السجدة 77. 


ولا فرق ف جميع هذه النواقض بين الحازل والجاد إلا المكره» فمن وقع في واحدة منها وأقيمت 
عليه الحجة بتوفر الشروط وانتفاء الموانع فقد كفر بالله تعالى وعليه التوبة والرحوع إلى الحق 
والصواب. والله أعلم. 


تنبيه هام جدا: خلاصة هذه الدروس وخلاصة كل ما كتبه وقاله العلماء الأجلاء المتقدمين 


منهم والمتأخرين هي تحقيق خلاصة دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وهي تحقيق 
أصل الدين وقاعدته كما قال العلماء الكبار رحمهم الله تعالى» فلا بد من بيانها وإليك البيان: 


أصل الدين وقاعدته:- أمران وقد أمرت يهما الشرائع السماوية من قبل, من حققهما دخل 
الجنة ومن تركهما أو ترك واحدة منهما دخل النار. كما أخبرنا الله تعالى ورسوله الكريم صلى 
الله عليه وسلم وهما: 

١‏ - الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والموالاة فيه وترك ما سواه. 

9- الإنذار عن الشرك في عبادة الله والابتعاد عنه وعن أهله والمعاداة فيه وتكفير من فعله. 


والدليل على هذين الأصلين قول الله تعالى: (وَلَقَدْ بَعَثنَا في كل أُمَّةِ رَسُولًا أن اعْبُدُوا الله 
وَاجِتَنبوا الطّاغوت). النحل 5". 


مسك الختام: النصيحة الأخوية لمن أراد النجاة من النار والحزبية: 

في ختام هذه الدروس أقدم للقراء الكرام ملخصا وجيزا ومهم للغاية أبين فيه المطلوب منهم 
والمحذور عليهم وما لهم وما عليهم وأن الحق والعدل أساس كل شيء وأن القرآن والسنة جاءا 
بالحق والعدل وسارا على منهج الحق والعدل فمن أراد الوصول إلى الله العلي القدير فعليه .منهج 
الحق والعدل وهي الوسطية السمحة كما أخبرنا الله ورسوله ولههذا أقدم لكم هذا الدرس الأخير: 


الدرس العشرون: (الوسطية ديننا والله ورسوله أحق بالإتباع ): 

الوسطية ديننا والله ورسوله أحق بالإتبااع: 

قال الله تعالى: (ِوَكَذَلِكَ حَعَلنَاكن مه وَسَطَا لتَكوثوا شهدا عَلَى الئاس 5 
شَهِيدا), البقرة 517 2١‏ يخبرنا الله تعالى في هذه الآية الكريعة أن امتنا أمة وسطا بين الأمم» بل يأمرنا 
الحق سبحانه بأن نكون وسطا بين الناس وأن نحكم بالحق والعدل» وينهانا عن اتباع الهحوى ولوي 
عنق الدليل ليتماشى مع أهوائنا وشهواتناء بل جعل الله تعالى من صفاته صفة الحق» واشتق منها 
اسعا له حمى به نفسه وهو اسم الحق» فبالحق والعدل قامت السموات والأرض وجرت الت 
وُلقت الخلائق» بل أمرنا الله تعللى أن نقول الحق ولو على أنفسنا كما قال تعالى: (ِشُهَدَاءِ لله ولو 
عَلَى أنفسكة 0 لْوَالِدَين وَالأقرَيينَ)» السام متار قيا ارك الك مكار ران مالسل امنا 
اسن وه راس ا قن من ره راق له رون ل اا رق ويك ار ل لا 
يَجدَوا ف في ألْفسهمٌ حَرَجًا مما قَضَيْت وَيُسَلْمُوا تسْلِيمً)» النساء 10» فلا بد مع القبول والانقياد 
من الرضا والتسليم المطلق له. فتنبه لهذا أحي الكريم جيداء واعلم هداك الله أن أتباع النبي صلى الله 
عليه وسلمهم وسطا في أمته» فهم وسط في باب التوحيد والعقائد» ووسط في باب العبادات 
والمعاملات وهم وسط أيضا في باب الأحلاق والسلوك؛ أخي طالب الحق» ولكي لا تختلط عليك 
الأوراق وتتخطفك الشبهات والشهوات» فتسقط في شباك الشيطان وحزبه فاعلم هداك الله تعالى 
أن لإتباع النبي عليه الصلاة والسلام أصلين أصيلين بميزهم عن غيرهم من الناس» وهذين الأصلين 
م ا 
الزنادقة المنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون» وتحذر المميعة الذين يجاملون الناس على حساب الحق 
ويداهنون فيه فالله تعالى يقول: (وَدُوا لَوْ ُدْهِنُّ فيُدْهِنُونَ)» القلم 9 ويأمرك الحق سبحانه ويوصيك 
بقوله تعالى: (وَذْرِ ال اتخدرا ويه لع وير وعرني الحاه لق لكك 000 فالاضل 
الأول أخي الكريم هو توحيد الله تعالى وإفراده بالخلق والملك والتدبير» وإفراده بالألوهية والعبادة, 
وإفراده بالأسماء الحسى والصفات العلى» والأصل الثابئ هو متابعة النبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات والأخلاق والسلوك» فمن هذين الأصلين انطلق 
وبالحق والعدل انطق» ولا تنسى انك من أمته وسطاء ففي التوحيد أنت وسط بين الدهريين الذين 


2 092 و رم وس 


ا ل ال ارد (وَقَالُوا ما هي 1 ل ل 


يُهْلِكُنا إلا الدّهْر)» الحاثية 8 وبين القائلين بالحلول ووحدة الوجود ولا تكن من عباد الأوثان 
فتتخذ أو تعبد صنما أو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا ليقربك إلى الله تعالى زلفاء بل اعبد 
030 
الإتباع للنبي عليه الصلاة والسلام فأضاعوا أصول الإسلام وفروعه» وطمسوا هوية المسلم الزكية, 
فتركوا الاقتداء بالنبي الحبيب ظاهرا كما تركوه باطناء فلو وقف احدهم بجوار افسق الخلق بل 
يحوار أحفاد القردة والخنازير لم ولن تستطيع أنتميز بين هذا وذاك ونبينا الكريم يقول: (من تشبه 
بقوم فهو منهم)» صحيح الجامع» فلا تكن من هؤلاء» وكذلك لا تكن في صف المتشددين 
المتنطعين الذين انزلوا المستحبات متزلة الواجبات وساووا بين المحرمات والمكروهات فاألزموا الناس 
بالعزائم وحرموا الرعصاتء والرسول عليه الصلاة والسلام يقول:( " إن الله يحب أن تؤتى رخصه 
كما يكره أن تؤتى معصيته. (وق رواية): كما يحب أن تؤتى عزائمه ")» الصحيحة؛ فيا طالب 
الحق كن وسطا بين هذين الصنفين ولا تقدم على قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم 
ل 
وسلم لقول فلان وعلان» فلا طاعة مطلقة ولا اتباع مطلق إلا لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة 
والسلام» فاحذر أحي الكريم أن يصيبك المرض الخبيث والسرطان المتفشي في حسد هذه الأمة» من 
التعصب للآراء والأهواء والتقليد الأعمى للمذاهب والأشخاصء فعندها سترد الأحاديث الصحاح 
والسئن الثابتة عن الي الكريم صلى الله عليه وسلمء بحبك وتعصبك لمن تحب كي لا تخالف من 
تحب وقوى وكان الأجدر بك والأحرى .عكثلك أن تجعل حبك وتعصبك المطلق لربك جل في علاه 
ولنبيك عليه الصلاة والسلام فخذ على سبيل المثال الإمام أبو حنيفة النعمان فعلى عظم قدره 
وغزارة علمه أنكر ثبوت صلاة الاستسقاء» فجاء محبوه ومقلدوه من بعده» فأنكروها كما أنكرها 
إمامهم, ووقف آخرون بين قول إمامهم وبين الحديث الصحيح الذي ثبتت به صلاة الاستسقاءء 
امل حائرين بين مخالفة إمامهم وشيخهم وبين رد الحديث الصحيح فخالف بعضهم إمامهم 
كرتت تك اتات لمكت رتش رت رن 
الأمين صلى الله عليه وسلم ولا من إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» فقال صلاة الاستسقاء 
ابتة عن النبي صلى الله عليه وسلمء ولكنها تصلى فراداء ولا تصلى جماعة» فانظر أي الكرم 
كيف يفعل الجهل والتعصب بأصحابه حن أنهم يقفون حائرين مترددين» بين اتباع الدليل الشرعي 


الصحيح وبين إتباع قول غير قول رب العالمين ورسوله الحادي الأمين» فكن يا أحي المسلم قائلا 
للحق قابلا له منقادا إليه» وانظر إلى كلام العالم الرباني ابن القيم رحمه الله تعالى إذ يقول في حق 
شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ( نحن نحب شيخنا ابن تيمية ولكن الحق أحب إلينا 
منه]ء وهذا نبيك عليه الصلاة والسلام يقول لأحب الخلق إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
وأرضاه (" أصبت بعضا وأحطأت بعضا ')» الصحيحة» فلم يفهم أحد من الصحابة أو غيرهم» من 
هذا الحديث أن الرسول الكريم يقدح أو يطعن في خليله الصديق» فمتزلة الصديق معروفة مشهورة 
فهو خير وأفضل رحل بعد الأنبياء والمرسلين» بل استمع إلى هذه القصة الي ثبتت في حديث 
صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلمء صلى الظهر بأصحابه ركعتين وهم مقيمون» فقال أحد 
الصحابة يا رسول الله أقصرت الصلاة أم حدث شيء ماء فسأل رسول الله هذا الصحابي عن سبب 
قوله افقال الصحاي الجليل يا رسول الله لقد صليبت العلهر ركعتين» فسأن رسول الله بقية الصححابة 
عن قول هذا الصحابي الحليل» فقال الصحابة صدق يا رسول الله لقد صليت الظهر ركعتين» فقام 
رسول الله فصلى ركعتين تم اسحد للسهو سحدتين» فانطر أحى الكرع كيف يعلمنا رسول الله أن 
نستمع إلى قول الآخرين» وأن نقبل قوم إذا كان حقا وصوابا فرسول الله قبل قولحم عندما رآه 
حقا وصواباء ولم ينقص ذلك من قدر رسول الله شيئاء وكذلك لم ينقص من قدر الصحابة شيئاء 
وكن يا أخي المسلم كالإمام عبد الله بن المبارك عندما ذكروا له الحديث الموضوع [أن أكل الطين 
حرام] فأنكره وقال لو علمت أن رسول الله قاله الحملته على الرأس والعين وعلى السمع والطاعة 
وكفاك أحي المسلم شرفا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامكء قال الله جل في علاه: 
(يوم َدْعُو كل أئاس يإمّامِهم), الإسراء 2١‏ فالإمام هنا هو كتاب الأعمال وليس الإمام المقتدى 
به وهذا الذي رححه ابن كثير خلافا لابن حرير وقال ابن كثير هذا أكبر شرف لأصحاب 
000 
لحان وال سم 


تم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. 


1 الالوقة إهداء من شسبكة الآلوكة 


تم الإفراغ من مراحعته وتنقيحه صبيحة الثلاثاء الموافق الثاني والعشرون من جماي الآخرة عام 
حمسة وثلاثون بعل الأربعمائة 5" 


